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المىيثك الارى 

0 و 0 
دِنَابَةَوَرِوايَة " درايةوزوايَة 
فحنت سكول ةارع سل 


لست اذكر قاماً مق بدا عهدي هذا العلم ٠‏ ولكني اذكر افي لما عدت 
من جامعة شسكاغو سنة 157 © وبا شرت عملي في جامعة بيدرت » طلنت 
اللي ادارة المامعة ان اتولى تدريس علم الأوطواوعة وهو ما اريد ان ايه 
مصطلح التأريخ فقبلت ٠‏ ومنذ ذلك اللين وانا أعن بدرس هذا الموضوع . 
فكان اول ما عملته الي اخذت اجمع لكتة المامعة اثم المؤلفات الي تدور 
حوله ٠‏ فتوفر لدي عدد كبير منما في اللغات الاجئدية ٠‏ ولكنى لم اعثر على 
شيه في العربية ٠‏ فصممت آنْئذر ان اتلافى هذا الفراغ واكتب شلا في 
15 الموضوع 

ورأيت ان أتريث في الاس فايدأ بتدرس ا موضوع بلغة اجنسة ريما 
تتوفر لدي الامثلة التاريخية الحلية والاصطلاحات الفئية العربية ٠‏ فاضطردت 
ان أرجع الى مصطلح الحديث لسسين اولما الاستعانة باصطلاحات المحدثين 
00 مرة في اللغة العربية با سيق تأليفه في عصود 
الائمة المحدثين 

فاكبيت على مطالعة كتب المصطلح وججمعت اكثرها وكنت كاما 


و 


ازددت اطلاءا عليها ازداد ولعى با واعجالي بواضعيها ٠.‏ ولا ازال اذكر 
حادثا وقع لي عام في دمشق يوم احنفات الحكومة السورية بعرور الف 
سنة على وفاة المنبي ٠‏ فاللى كنت من جملة الوافدين الى عاصمة الامويين 
والحتفلين بذكرى شاعر العرب ٠‏ واقت فيبا مدة من الزمن اقلى في اثنائما 
مخطوطات المكتة الظاهرية . وما ان نذأت لفل حت ايقنت في امام اعظم 
تموعة الكتب المديث في العالم . ففي خزائن هذه المكتبة عدد لا يستبان 
به من امبات المخطوطات في هذا العلم وقسم منها يحمل خطوط اعاظم دجال 
الحديث . ومن اثم ما وجدت فيبا نسخة قديمة من رسالة القاضي عياض في 
علم المصطلح كتبها ابن اخيه سئة 50 للبجرة ٠‏ وكنت قد قرأت شيا 
عنها في بعض رسائل المصطلح . فاستنسختها بالفوتوستات وبدأت في درسبا 
وتفهم معانيها ٠‏ فاذا هي من انفس ما صنف في موضوعها وقد دما بها القاضي 
عياض الى اعلى درجات العلم والتدقيق . والواقع انه ليس بامكان اكابر 
رجال التأريخ في اوروبة واميركة ان يتكتيوا احسن ما في بعض نواحييا 
وذلك على الرغم هن مرور سبعة قرون عليها ٠‏ فان ما جاء فيا من مظاهر 
الدقة في التفكير والاستتناج نحت عنوان « تحري الرواءة والجي. باللفظ » 
يضاهي ادق ما ورد في الموضوع نفسه في اهم كتب الفرئحة في المانية وفرنسة 
واميركة وبلاد الانكليز . وقد اقتطفنا من كلام القاضى عياض في هذا 
الموضوع شيا كثيراً اوردناه في باب تحري النص والجيء باللفظ في هذا 
الكتاب . واعلنا نوفق الى نشر رسالة القاضى في القربب العاجل اعتراقاً بعامه 
وتدقيقه وتنوياً بفضله على مصطلح التاريخ ومصطلح الحديث 

والواقع ان المثودولوجية الغربية الي تظبر اليوم لاول مرة بثوب عرلي 
ليست غريبة عن علم مصطلح الحديث بل قت اليه بصلة قوبة . فالناريخ 


رز 

دراية وروابة كا ان الحديث دراية وروابة ٠‏ والقواعد التي وضعا الامة منذ 
قرون عديدة للتودل الى الحقيقة في الحديث تنفق في جرهرها وانجامما 
والانظمة التي اكتشفها عاماء اوروبة فيا بعد في بناء علم المثودولوجية ٠‏ ولو 
ان مؤرخى اوروبة في العصور الوسطى والعدور الحديثة اطلموا على مصنفات 
اليه ادن ا حرو | في تأسيس علم المثودولوجية حتى اواخر القرن الثاهن 
عشر . وبامسكاننا ان نصارح زملاةنا في ااغرب فنؤكد لحم بان ما يفاخرون 
به من هذا القبيل نما وترعرع في بلادنا . ونحن احق الناس بتعليمه والعيل 
باسسه وقواعدم 

وها انا الآن اضع بين يدي القارىء رساتي في مصطلح التاريخ متوخيا 
خدمة لنتي وبلادي ومحاولاً ان اقتح باب جديداً لطلاب التاديخ العربي 
ينفذون منه الى مجاهله ويتوصلون به الى فهم الروح العلدية الحديثة الثي تتجلى 
في مؤلفات العلاء الغربيين اليرم فكأي من قضية في تاريخنا لا يزال مؤرخونا 
يخطون في حلبا خبط عشواء وكأي من ناحية في حياة القدماء في العصود 
العربية المختلفة يجهاوا تام امهل و<سنا ان نذكر ان اكثر مؤرخينا اليوم 
يزعون ان كتابة التاريخ لا تتعدى نقل الرواية والالمام بقواعد اللغة ٠‏ ففي 
عرفهم انك اذا اجدت الانشاء وفهمت بعض الدص فقد هيئت لك العدة 
للكتابة التاريخ ٠‏ ولقد فات هؤلاء ان الناريخ هو علم ايضا يعوزه ما يعوز 
سائر العلوم الاخرى من طب وهندسة وفقه وغيرها وانه لا بد لصاحبه هن 
ان ينشأ نشأة عامية خالصة يترلي فيها على الشروط الفنية التي يقنضيها كل علم 
مما اوردنا في تضاعيف هذا الكتاب ٠‏ واعلي اول من حاول ان يرج بين ما 
توصل اليه عاماؤنا القدماء وعاماء الغرب اليوم في هذا السبيل وغرضى في ذلك 
- ولا عفر - خدمة بلادي في نمضتم الماركة ١‏ 


2 

ولايسعنى قبل المتام الا ان اشكر لمضرة العالم العلامة والمحدث 
الكبير الشيخ مد العربي مماونته لي فقد بذل الكثير من جهوده ووقته في 
حل موز الخط المغربي الذي كتدت به مخطوطة القاضي عياض واشكر 
كذلك لحضرة العالم التكبير الشيخ الحقق بهجت البيطار ارشاداته القلمة في 
مسألة المراجع لعامي التفسير والفقه وقد قرأت على الشيخين الكريين 
المذكودين يحثي هذا واستمددت منها آراء صائبة . فان يكن من حسنة في 
هذا الكتاب فا:هبا تعود اليهما وان يكن من خطا فيه فافي احمل تبعته ٠‏ 
وكذلك فافي لا ارى بدا من تسجيل شكري وامتناني الى زميلي الاستاذين 
جبرائيل جود وقسطنطين زريق لا ابدياه من الملاحظات القيمة ولا اظهراه 
من المعونة لي فالق انه لولا تشججعهما ومساعدتهما للا اقدمت منفرداً على 
مثل هذا العمل . ولا بد في الوقت نفسه من الاعتراف بفضل الصديق السيد 
عبد الر هن عدره الذي عني باعداد جدول الحدويات ووضع الفبارس والتابيه 
الى الاغلاط المطرءية 

هذا والي لا ازال اشعر ان عملا مثل هذا لا يمكن ان يصدر على الوجه 
الاكمل في محاولة هي الأولى من نوعها في لنتنا العربية ولكن الاحجام عن 
النشر هرد الشءور بالتقصير يعيق سيد العلم وتقدمه فكأي من دررة لا 
تزال في قعر البحر لان احداً من الناس لم يجاول الوصول اليها 


َ م" 
عن ضبور الشوير في ؟١‏ ايلول سنة ١١*95‏ 


الياب الاول 
التقيش 
(0--5) 


صفحهة 
اذا ضاعت الاصول ضاع التاديخ معبا - تعريف الاصول - ١‏ 
ضرودة البدء بجمع الاصول : «التقميش » - التقميش بعرف 


الحدئين :1 
وجوب جمع كل الاصول ( المتيقة هي كل المقيقة ) - رأي 

الحدثين 3 
حاجة العرب في :بذتهم الحديثة الى التقمش 3 


الباب الثاني 
العلوم الموصلة 


)١6؛--‎ “(0 


تعريف العلوم الموصلة -- كيف مجددها علماء التفسير ١"‏ 


يِ 
اهمية تعلم اللفات -- ذمرورة ايجاد تموعات للتعريفات الفنية ‏ م 
الخابرات الرسعية > الورق والمير ودرس الاختام وما الى ذلك ٠١‏ 
وجوب التبحر في العلوم الاجّاعية والفلسفة للمؤرخ العرلي اثمية 


العلوم القرانية 1 
اباب الثالث 


نقد الاصول 

(وسبهوه) 
الفصل الاول : في التثنت من الصحة (مرس وس 
وجوب التأكد من أصالة الاصول ٠‏ 
١‏ - مثال حي على اصالة الاصول ٠‏ بحث وثيقة تاريخية حل 
١‏ - نصما 17 
ب - الادلة الظاهرية 14 
> الادلة الظاهرية الباطنية 1١‏ 
د - الادلة الباطنية نذا 
ه > النتيجة 5 
2 مثال حي عن الدس: بحث في نوع, من انواعم 54 
النصل الثاني : في التعرف الى شخصية المؤاف وزمانه ومكانه 0-*4+ 
أهمية شخصية المؤاف في علم التأريخ نا 
مثال حي : بحث عن شخصية مؤلف يجهول 9 


1 هل الكتاب لمؤلف واحد 9 وكيف نعرف ذلك و 


3 


تقلع مضمون الكتاب والاسس المتبعة 


و 


“" التوفيق بعرفة اسم المؤلف وزمانه ومسكانه وكيف كان ذلك 2؟ 


واجبات الباحث المدقق نجالة الاخفاق 


لق 
الفصل الثالك : في تحري النص والحجي. باللفظ (44-لاه) 
موقف القاضي عياض من الحجي. باالفظ في المديث 14 
اتفاق جمهود الحدئين والمؤرخين المعاصرين 23 
الاصول هى الصلة الوحيدة بالماذى 4307 
اقسام الاصول : ْ 
5 نسخة بخط واضعبا او بتصديقه - وجوب بقائما على اغلاطم! 
اللغوية والانثائية 3 
نسخة واحدة عن اصل مفقرد 
أح يصيد تحرها بدرسها ودرس مؤلفها ومصاددم] وتاليفه 
درسا شاملا مع التعرف الى كتاب عصره 4.4 
بح يتم اصلاحها » من بعد الدرس © بنبذ الصيغ التي لا 
تتفق وذوق المؤاف مع الاشارة الى ما يذ 1 
اج - الاصلاح والحجي. باللفظ ضرب من المفامرات 2 
دح مثال حي على تحري النص 6 
نسخ متعددة عن اصل مفقود 
أ- نبذ النسع التي تعتمد على غيرها 5 
ب - تقس النسخ الاخرى الى فصايل 39 
اج محاولة استعادة اللنظ الاصلي 36 
د - مثال حي في المقابلة بين نسي متعددة 04 


صفحة 
تنظم العمل 
(8ه - )١66©‏ 
وجوب التظم وفوائده 56 
اوراق منثورة ومحتويات هذه الاوراق لحم 
تنسيق هذه الاوراق وترتيمها نه 
الباب الخامس 
(-هم )2 
أو النقد الداخلي الايجاي » وهو على نوعين : 35 


5 تفسير ظاهر النص » ويقتضي له : 
أ > الالمام باللغة ومعرفة مصطلحاتها في زمن المؤاف ومكانه 7 
ب > الاستمانة بالكتب التي ألفت في عصره 

0 تفسير باطن النص او ادراك غرض المؤاف ويقتضي لذلك : 8ه 


أ ود معرفة آداب اللغة 15 


:قواعد علم النفسير وصحتها من الوجهة العامة نف 


العدالة والضبط 


(لمس اسل 
أو التقد الدإخلي السلبي - تعريف 
الاصل في التأريخ الشك والاتام - ولعرفة المحقيقة لا بد من 
الالئفات الى ما يلي : 
3 ما يتعلق برأي الراوي في حقيقة ما يروى”: 
أ > هل للراوي مصلحة فها يروى 9 
ب -هل خضع اظروف قاهرة اكرهته على التلفيق 
جَ - هل شايع او قاوم فئة اورد اخباراً تتعلق بها 7 
د - هل اندفع بالكتابة او بالقول مفاخراً او مغترا 8 
هم - هل حاول التملق او المواملة 9 
دح هل حرف متأثراً باساوب ادلي 9 
1 ما يتعلق بفبم الراوي وادراك مقدار ضبطه : 
أ > هل كان الراوي عرضة خط غير مقصود 9 
ب - هل تمع مجميع شروط المشاهدة العابية 9 
اج - هل اعتمد على مشاهدة او رواية غيره 9 
د - هل روى ما لا تكتمل معرفته بالمشاهدة الشخص.ة 9 
> ملاحظات عامة 
فضل عاماء الحديث في هذا المضمار 
مالك بن انى ‏ مسلم - الغزالي - القاضي "عياض - الخطيب 


كلم 


كف 


صفحة 
ابن الصلاح - العةلاني - وغيرهم 
ابن خلدون والعدالة والضط ون 
خائة ضن 
اثات اللقائق المفردة 
( عل ول١)‏ 
ا ١‏ 
5 الابتعاد عن الاعّاد على رواية راو واحد - رأي بعض عاماء 
الحديث والفقه في ذلك ١‏ 
شروط قبول الرواية المفردة - كيف يطيقها المحدثون ل 
ّ معالطة الروايات المتناقضة : لل 


أ - الترفع عن احا موقف وسط 
ب - اعادة النظر للترجيح 
ج - الاعتراف بالعجز مجالة الشك بالنتيجة 
معالحة الروايات المثوافقة : ١‏ 
أ > ينظر الى تآلفها ولس الى انطاتها انطباقاً كليًا الامر 
الذي يوجب الشك 
ب - اسقاط ما يتئافى مع نواميس الطبيعة 
مثال حي في نقد الروايات الختافة ل 
للدرس والتطبيق : مثال حي منكتاب: «عمر ابن الي ربيعة » ١١‏ 


الباب الثامن 
الربط والتأليف 
( بارس هما ) 


توطئة عامة -- فسبة علم التأريخ الى غيده من العلوم 
الانتقاء 

الننظي والتأليف وطرقه المختلفة 

شرح طريقة « سنيوبوس » في تنظيم المقائق 

عامة وملاحظات 


الياب التاسع 
الاجتباد 
(كم- 5و١)‏ 
تعريف الاجتباد وصعوبة تطبيقه 
انواع الاجتباد : 
5 السلبى : او السكوت حجة : 
أ - شروط الاعتاد على هذه القاعدة وخطره 
ب - مثال حي على ذلك 
2 الايجالبي : او محاولة استنتاج امر بمجرد التثت من آخر 
الاطمئنان اليها تطبق قواعد ارسظو ( نصها ) , 
ملاحظات عامة 


١4ق‎ 


صفحة 
الباب العاشر 
التعليل والايضاح 
0و --م١؟)‏ 
توطئة لله ١‏ 
ما هي حدود المؤرخ » وهل « التعليل والايضاح » من واجماته 7 
نظرية ابن خلدون 5 
أ - الالتفات الى الماضى بنظرة موحدة 6 


ب >- التضلع بالعلوم الموصلة وخاصته الفلسفية والاجماعية 
هل لامؤرخ ان يجذو حذو عاءاء الطلبيعة بفرض النظريات 8 
أ - اذا استعملها كوسيلة ا 


ب - اذا ايتعد عن تأثيراتها كل الابتعاد 


الباب الحادي عشر 
العرض 


0( -؟١5)‏ 
وهو على نوعين * 
1١‏ عرض لارباب الاختصاص يئتبه فيه الى ؛ 
أسد ارتباط الاجزاء 0 


ا 
ب - التفريق بين المآن وافامش 1 
ج - التفريق بين المقائق التاريخية والآراء الشخصية 2 5٠١‏ 
د - تأييد الحقائق المفردة بالاشارة الى مصادرها 6 
ه - مراعاة الترتيب التاريخي في الآن 5 


5 عرض للجمهور : 
وتزق عن الخو باختطان وعراعاة كقابتهانارف عدان اذاء 
خاقة : العرض والاسلوب الادلي 1" 


اذا ضاعت الاصول ضاع التاريخ معها ٠‏ هذه قاعدة عامة 
لا موضع لجدال فيها » وذلك ارنف التاريخ لا يقوم الا ص 
الاثار التي خلفتها عقول السلف او ايدهم ٠‏ فاذا سطت محن' 
الدهر او عوادي الزمن على بعض هذه الآ ثار وأزالت معالبا 
فقدّها التاريخ وكانت كانها لم توجد ٠‏ وبفقدها يجهل تاريخ 
عصرها ورجالها٠اما‏ اذا يقبت وحفظت ققد حفظ التاريخ فيها: 
لهذا يرى المؤرخوت (راما في اعناقهم » قبل كل شيء © 
ان يتفرغوا للبحث والتفتدش » عن شتى الا ثار التي تخلفت عن 
السلف » والتي اصطلحنا أن تسميها اصولا 


31 


والاصول ادى الوّرخ في جميع الآثار التي نخلفت غن 
السلف ٠‏ فالرسائل الواردة الى محلس محمد على باشا والصادرة 
عنه هبي اصول اتأريخ هذه الحقبة من تاريخ العرب ٠‏ وجموعة 
المدافع والاساحة التي ترجع الى عهده والتي لا تزال محفوظة 
في وزارة الحرية في مصر وف سراي عابدين الملكية في 
ابض اصول يعرف الموّرخ واصطلاحه ٠‏ وكذلك جامعه 
الشهير القاتم اليوم على هضبة المقطم والذي يطل ويشرف على 
مدينة القاهرة ٠‏ وقل الامر نقسه عرن عظامه الحفوظة ف 
مثواه في داخل هذا الجامع العظيم » وعن بقايا البسته وادواته 
الشخصية التي لا تزال محفوظة لدى احفاده في سراي عابدين 
الملكية وسائر قصورم ٠‏ وما يصح من هذا القبيل على الاثار 
الشخصية المنخلفة عنه بصح ايضا على اراء غيره من المعاصرين 
وآثّارثم ٠فتاريخ‏ الشيع عبد الرحمن الجيرتي الذي عاش في القاهرة 
وعاصر عزيز مصر هو ايضأ اصل من الاصول وكذلك كتاب 
االكتور كارك بك الي استعدة فين تسكزية: اناا الذي 
اسس كلية الطي في القصر العينى» وكتاب الدكتور مخائيل مشاقة 
الدمشق الذي درس الطي فٍ القصر العيني والذي التحق بخدمة 


03 


الامير بشير الثاني وغيره مرئ الاءراء الشهابيين الذين عاصروا 
عزيز مصر ودخلوا نحت حكه ردحا من الزمن » كل هذه في 
عرف الموارخين ضروب من اصول ٠‏ وهلم جرًا 

فاذا صحت القاعدة العامة - وشٍ صورحة دون جدال - 
في انه اذا ضاعت الاصول ضاع التاريخ اقول اذا صحت هذه 
القامدة لزم على ارخ ان يدأ جمله دام جع الاصول ٠‏ وي 
لعمري حقيقة اساسية لازمة عرفا علاء الحديث قروثا عديدة 
وعملوا بها قبل أن يدرك فائدتها وبنوه بصحتها ويحبذ العمل بها 
الموّرحْون الحديثون ارن في أوروبه او في غيرها من مرا كز 
العلم الحديث 

قال المحدث الشبير ابو حاتم الرازي” “من اعيان القرن 
الثالك « اذا كتبت فقمش واذا حدثت ففئش »' وقد جاء 
في الحيط قمشن الفياش" يقمشّة فشا جمعه من هبنا وهنا 
والقماش ما على وجه الارض من فتات الاشياء ولقئش الرجل 

)١(‏ حمد بن ادريس المولود في الري والمثوفي سنة 5 ه. صاحب 
كتاب طبقات التابعين 

(0) مقدمة ابن الصلاح ص "١١‏ 
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١‏ كا لوحك كن ون ٠‏ فاحياء لذ كر ارازي واغترانا 
مود الحدئين وفضليم على علم التاريخ نرى مرن الواجب 
ان نسمي اولى خطوات الموّرخ المدقق المنقب التقميش فتقول 
على الموئرخ قبل كل شيء ان يُعنى بتقميش الاصول لانه اذا 
ضاعت الاصول ضاع التاريخ ممها 


والآن وقد ثبت أدينا وجوب التقميش نتقل الى النظر 
في كيته فنتساءل أَيجب ان نجمم كل الاصول ام تكتفي 
ببعضها + وبطبيعة الحال يصبح هذا البعض ما يسبل عاينا 
الوصول اليه ما قد تجده مثلا في البلدة التي نقيم فيها او في 
اقرب المكاتب الينا ٠‏ نتساءل فنجيب اذا كانت غاية الموكرخ 
الوصول الى الحقيقة فالمتيقة هي كل الحقيقة لا بعضها وص وحدة 
ثآمة لا تدرأ 

أوليس ما يثلج الصدر وبيج النفس ان يكون علاء 
المديك كد نتئوا :الدرك :فى هذا :ايا كترهوا بيه قال 
الامام الحافظ مفتي الام وشيخ الاسلام الشيخ ثقي الدين 
الشهرزوري في متدمته الشبيرة وبناسبة الكلام في معرفة آدذاب 


طالب المديف ""« ليكتب وليسمع ما يقع اليه من كتاب 
جزء على الام ولا يتتخب ٠‏ فد قال 0 المارك ل 0 
عنه » مأ انتخبت على عار قط الا ندمت ٠‏ وروينا عنه انه قال 
لا يَنْمَحَبُ على عام الا بذنب ٠‏ وروينا او بلغنا عن يحبى بن 
معين انه قال سيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة» 
ومما لا بد من الاشارة اليه » قبل اخلتام ه_ذا الفصل ©» 
مساس الحاجة ف العالم العربي اليوم الى المشتغلين في التاميش في 
شتى العلوم العربية ٠‏ ولا ملف اثنان © فها نعلم » في ان علاء 
العرب اليوم يعيدون في القرن العشرين » وانهم مع احتراءمهم 
لا انتحه السلف الصا »؛ ومفاخرتهم به » ينوورتف 0 
بثقافتهم وترائهم القوي » الى مستوى الامم ااراقية ي يتمكنوا 
هن خدمة العلوم التي يشتغلون فيهأ » ومن السير مع زملائهم 
الغريين في مغمار التقدم والعمران ٠‏ فالعلوم ااعرية اليوم في 
بده نيضة مباركة ٠‏ وعاا العرب في بدء عمل عظيم٠‏ فليس افيد 
والمالة هذه من الاشتغال في التقميش إن في الاغة او في الادب 
لو في التاريخ او في الفلسفة أو في الفنون العربية 


؟١؟ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


١ 


والمحال وأسع من هذا القبيل ٠‏ فانه بامكان البعض ان 
تاضيوا فى تأسس او تشجيع المكتبات العمومية٠وفي‏ مّدور 
ابعش الاخر ان يعنوا في التغتيش عن الخطوطات العربية في 
ججيع المواضيع ٠‏ ومن المستحب أن يقوم البعض في نشر بحلة 
او محلات ييليوغرافية او في نشر فهارس بعض المكتبات 
العمومية والخصوصية 

وقد قلنا منذ عشر سئوات عندما بدأنا بنشر الاصول 
العرية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا ‏ قلنا ولا نزال 
تقول ان موري العصر الحاضر وان حسبناثم على مستوى واحد 
مع رصفائهم في العصور السالفة » فهم يفوقوئهم ؟ا توافر لديهم 
من المصادر وامراجع الاولية » التي لم يسن" لاوائك الاسلاف 
الونوف عليها 


الا مالتافى 


لا بد الموكرخ العصري المدقق من ولوج باب آخر كي 
ممكن تق ازول :ال اللققة #الطاية اوس اقل :قن 
وينعم النظر فيه ليرى اذا كان بامسكانه ان يدرك كنبه 
فستعمله في نتشييد ما يبنى من صروح التأريخ واذا فعل سسرعان 
ما يشعر بحاجته الى ما نريد أن نسميه بالعربية العلوم الموصلة ٠‏ 
والاستعارة في هذه النسمية مكل علم التفسير ٠‏ فقد اجمع 
الفسرون على وجوب التمكن من العلوم الموصلة الى علم التفسير 
قبل الشروع في فهم القرآث الكريم » وان معانيه » واستخراج 
حك واحكامه ٠‏ والعلوم اللموصلة في عرف المفسرين الى علم 


مم 


النفسير هي علم اللغة وعلم النحو وعام التصر يف وعلم المعاني 
وعلم البيان وعلم البديع وعلم القرأآت واسباب النزول واحكام 
الناسخ والمنسوخ واخبار اهل الكتاب وعلم اصول الفقه وعلم 
الجدل 

وقد وجدنا باخلبارنا عندما خطونا خطوة التقميش في تاريخ 
العرب في النصف الاول من القرن التاسع عثير "أن الاصول 
لمذه الحقبة من تارضخنا ترد في العربة والتركية والافرنسية 
والانكليزبة والالمانية والايطالية والبولونِة والروسية واههها 
للغات الخمس الاولى ٠‏ فاسرعنا الى التقاط ما ينقصنا منها ٠‏ وك 
كنا نود لو كان بامكاننا' ان تتعلم الباق منها كي لا تكون 
استنتاجاتنا موقوفة على مقدرة المترجمين من هذه الغات 

ولأ بنك الكدر عله هذا لمن فانه لنين لكا ا لعن 
زملاثنا في تواريخ بعض الازمنة جموعات من التعريفات الفنية ٠‏ 
ونحن وان كنا لا نكر فائدة قاموس محيط الحبط للعلامة بطرس 
الستاني فاننا لا ثرى فيه جميع ما نطلبه من اللبحات العامية 
الحكية في عصره ٠‏ واما معجم المستشرق الهولاندي رينهاردت 
دوزي فان معظده مني على آداب العربية في القرون الوسطى ٠‏ 


1 
ولذلك فان فائدته ضيقّة النطاق محدودة الجدوى أن يعنى مثلنا 
في تاريخ العرب في القرن التاسم عشير 

وهل اعلائنا الاعلام اقطاب الاغة العرية واعضاء ممم 
فوكاد الاول 0 التيتكيرا عوني اللحك مكل الشادر 
والمشطون. وال امخ ينما والارزيز والطرطران والعرعور 
والدويداء فينصرفوا الى التعاون في تنظيم العمل لوضع قادوس 
على مثال معجم اد كسفوزه لله الأسكلضة ؟ 0 لو عالية 
كله أدسزل إن نكليزية في هذا المعجم العظيم تمد اولاً مقدمة 
امنا الدرق بخان العو او لمن مابس 00 مله ) 
ووعيزا :انر الامكارة تم بعري الاندلتي روسل بو 
الاسبانية او الايطالية ٠‏ وتجد ثانا جميع معانها 0 
المستعملة الان » العبوي والخصوصي 85 » مع الاصطلاحات 
المشقة منهما ٠‏ وتحت كل من هذه المعاني تمد كذلك 
الاستشهادات الكافية » باستعالها في كتب 1 كبر ادباء 0 
وعلائهم » منذ ان شاع استعالحا » في اوائل القرن ااقالث 

حتى الجيل الذي دخات فه هذا القاموس العا 


في الشرح على هذه الكلمة الدخيلة » ما يزيد على الاربعين 


١ 


شاهدا » مأخوذة كلها من آداب اللغة الانكليزية ما يبن سنة 
وسنة 18848 2 ومرتبة جميعها بترتبها التاريخى » لاظبار 
تطور المعنى © بتطور الظروف والاحوال ٠‏ ومن محاسن هذا 
العجم » انك تجد فيه جميع هذه الاستشبادات مقرونة بذكر 
كاتيها الاول وتاريخ استعالها مع الاشارة الى الحاد والصفحة 
الموجودة فيها ٠‏ وقد ورد في الشرح على كلة ست 8ه أكثر 
من مئة وحمسين معنى » وما بنيف عن الثلاثة “لاف وثلاث 
مئة استشهاد » من ام كتنب هذه اللغة ما بين سئة 4٠١‏ وسنة 
م 

ولدى اعادة النظر في بعض ما عثرنا عليه من الاصول المشار 
الها ألفيناه رسائل رسية متبادلة بين حكام ذلك العصر نوخى 
كانيها نوعا خاصا من الخط العربي هو الدبواني المعلق ٠‏ ولا يخقى 
ان قراءة الخطوط العربية العادية لا تكني للتبقن من قراءة 
الخط الديواني المعاق ٠‏ فاخذنا عندئذ ندرس قواعد هذا الخط 
لتأ كد من قرأءة الاصول المكتوبة به ٠‏ وقل الامر نفسه عن 
الاختام المستعملة في هذه الرسائل ٠‏ فلا بد لنا من معرفة المواد 
لني كانت تصنع منها هذه الاختام و كيفية بصمبا مغلا وعدد 


١١ 


الاشخاص امو كلين 8 وغير ذلك من الامور التي تمع اليوم ف 
أوروبه تحت ع « السفراجدتيك » 


ويشعر مورخ هذه الحقبة من تاريخ العرب يحاجة الى 
ايحاث علمية في اصول الخابرات الرسية في مصر وسورية 
والعراق وغيرها من اابلدان الحاورة في القرئين الاخير ين ٠‏ لانه 
بظبر ان كتاب هذين القرنين كانوا يتمشون بوجي عادات 
مرعية » ففواتح مراسلاتهم وغرضها المقصود وخواتها جميعها تع 
عن وجود عادات في الكتابات الرسعية ٠‏ قال احد ارين الى 
الامير بشير الشهابي الشبير - واعله الشيخ ناصيف ايازجي ‏ 


« وكل واحدة من هذه الطوايف [في امئان ] في الطبقتين اعنى الامراء 
والمشايخ » أيلقبه الملم في كتابته له بالاخ المزيز ٠‏ غير ان في ملحقات هذا 
اللقب اختلافا من وجوه كثيرة بين الامراء ٠‏ فان الامير ان كان هن بني 
اللمع يكتب له الحاكم جناب حضرة الاخ العريز الامير فلان المكرم 
حفظه الله تعالى ٠‏ اولاً مزيد الاشواق لمثاهدتكم في كل خير والثافي كذا 
وكذا وهذه الكتابة تكون في نصف طبق من الورق ٠وانكان‏ من بني 
رسلان يكتب له مثل ذلك ولكن في ربع طبق من الورق ولا يقول يي 
اثناء كتابته والثاني وبعده ومى اراد ان يكتب اسم نفسه في آخر التكتابة 
قال محا خلصاً لا اخاً ٠‏ ولا يكتب لقب نفسه بل يكتب ثلاثة .نقط 


١ 


متصلة نحت اسمه وتحتبا نقطتان متصلتان ٠‏ يشير بالاولى الى شين شُهاب 
ا . )00 
وبالثاني حرف ب » 


وما الى ذلك من قواعد منظمة متبعة كل الاتباع على ما 
بظهر 

وقنا يننا بالأشبار انهآلآ 1 فق قوي: الميقة 
التارضية » من معرفة انواع الحير والوانه » واشكال الورق - 
فق كيف لعلو ل والدرطق واللووبوالس) كك وشر ات اعتداررة 
الى الاقطار العربية » وتغاتها الشفافة عليه » واصناف الاقلام 
وظروف أستعالها في مختلف الدوائر والدواوين ٠‏ ولا خق ما 
في درس هذه الامور جميعها من الاهمية لفهم متو يات الخابرات 
الرجية وايحاد تواريخها ولشبيت أصالتها وعدم تزويرها لا بد 
اذآ » من تعلم اللغات التي ترد فيها الاصول © ومن الاستعانة 
بمثل ما تقدام ذكره » من العلوم والفنون ٠‏ وهل ننسى 
القَرآن والتفسير والحديث ووجوب التضلع في هذه العلوم 


1» لمؤرخ مجهول : في تقسيم جبل ابنان وحالة المتكام فيه وعوايدثم 
والاديان الي توجد فيه ٠‏ نسخة جامعة بيروت الاميركية رغ 4/ا4؟١‏ 


١-86 ص‎ 


أن يعنى تاريخ العرب” 

وهنالك طائفة اخرى © من العلوم الموصلة » لا مفرً 
من الوقوف عليها > والاسترشاد بنظرياتها ونواميسها » كي 
نستعين بالمافي © على فم الو رارك الشل ل" 
للموؤرخ العصري © من التبحر يك العلوم الاجتاعية 
والفلسفة » اذا ما اراد ان ينظر الى باطن الجتمع الماضي » 
ليتوصل الى العوامل الاساسية + التي أ رت كول اتيك * 
ودفعتهم لاحداث: :ها عد ث :من وقائهم » ان في الحرب و 
في السلم ٠‏ وقد اظبر علا الاجمّاع » كل في دائرة 
اختصاصه » أن كل لعادك عقن * نا هو عار لتو ل 2 
اجتّاعية واقتصادية وساسية ونفسية وغير ذلك © تضافرت 
في أبرازه الى حيز الوجود ٠‏ ولذا كان محتما » على الوؤرخ 
المدقق © اذا ما اراد فهم حقيقة الماضي © ان حيط يليه 
القوى » وان يطلع على نتائج ابحاث العلاء © في جم يع العلوم 
الاحتّاعية ٠‏ 

وهل مختلف اثنان » في انه يجب على موارخ العلوم 
الرياضية » ان ون موكرخا ورياضيا من الطبقة الاولى ٠‏ 


١14 


وهل بامكان من يجهل العلوم الر ياضية من الموترخين » ان 
يبت في تفوق علاء اليونان على علاء الشرق القديم في مغمار 
علبي المندسة والفلسفة الطبيعية 7 او ان يحكم فيا اذا كان 
علم الجير وعلم المخلثات من إبتكارات العرب او لا اوان 
يقدر جهود لابلاس ونيوتن وموثحم حق قدرها 9 أ وليس من 
الضحك ان يتصدى الحكم ص اخكزات اينشتاين من لا 
يفقه شيئًا من الر ياضيات العالية + وقل الامر نفسه عن تاريخ 
العلوم الطبيعية والطب وغير ذلك 


نارول 


الفضل الاول :2 الزوبير في الاصول والرسى يرا 
ووءوت الأثث ص را وامائييا ٠‏ والآن » وقد جمعئأ 
الاصول » وتذرعنا بالعلوم الموصلة اليها » يحدر” بنا ان تفكر 
قليلاً في الامر » قبل ان نخطو خطوتنا الثالثة 

هل يبدأ المودّرخ »© فور انتهائه من درس العلوم الموصلة » 
في مطالعة الاصول لاستخراج مكنوناتها » ام يتربص قليلا 
للنظر في اصالة ما لديه منها ( اي من الاصول ) 7 

وهل من مبرر للتردد في هذا الامر 7 فلو بدأنا » فور 
انتهائنا من العلوم الموصلة » في استخراج الهم من اخبار 


1 


الاصول » وزاولنا العمل مدة من الزمن » ثم تيقنا بعد ذلك » 
ان ما اعتبرئاه اصلاً من الاصول » هو في المقيقة اثر من آثار 
الاين ”كين المعاضي يق 8 اد انه وضع خصيصاً للمغالملة 
والتضليل © اقول لو بدأنامئل ما لقدم ذكره وتيقنا وقوع 
التضليل والتزوير » لضاع وقتنا سدى » واصبحنا من الاسريين 
0 

فعيل المو رخ اذأ » عند انتهائه من العلوم الموصلة » ارتف 
بتأكد اول من اصالة الاصول »© ويثغبت من خلوها من كل 
دس او تزوير ٠‏ واعله من الفيد ان بدا هذا البحث » 
باستعراض بعض ما اختبرناه من هذا القبيل 

لا جاتت اللحنة الدولية » لتدرس قضية البراق الشريف » 
وقدم سماحة الاج امين افندي المسيني وثائقه الرسية © جاهر 
بعض العا كسين بشكهم » في صحة وثيقة ترجع الى زمن 
اختصاصي ٠‏ فطلل الي" ععدئذ بعض الاصدقاء © أرن 
استشف هذه الوثيقة» من الوجهة العلمية الفنية التاربخية ققط » 
لييت الطلب 

ونقة الحاج امين افندسيك الحسيني قطعة من الورق 
الفسكرق القدم > يبلغ طولحالا؟ ستتمراً ولا يتحاوز عرضها 


1١7 


ال 16 ٠‏ وشي مكتوبة بالحبر الاسود الاستاازولي وموجهة من 
مد شريف « حكدار بر الشام » في غيد. المكرنة الفيزية 
الى السيد احمد آغا دزدار متسلم القدس الشريف أنثذ ٠‏ وفي 
مورخة في 4 ربيع الاول سنة ١6‏ هء الذي يوافق 7" ايار 
سنة 184١‏ م. وهذا هو نصها بالضبط ؛ 

افتخار الاماجد الكرام ذوي الاحترام: اخينا السيد احمد 
اغا دزدار متسلم القدس الشريف حلا : انه ورد الينا اس 
داق بت فسكازي مقتنا ضورة ازاوة ويه لخدو را ادر 
لدواته يعرب مضدونها العالي انه حيث قد إنضح هن صورة 
نذا و على تورف الفدين ‏ القررقق بان افل: العدعين 
تبلطه الهود هو ملاصق الى حايط الحرم الشريف والى محل 
ربط البراق وهو كاين داخل وقفية حضرة ابو مدين ( قدس 
سره ) وما سبق لليهود تعمير هكذا اشيا بالحل المرقوم ووجد 
انه غير جايز شرعا فن ثم لا تحصل المساعدة لليهود بتبليطه وان 
يتحذروا اليهود من رفع الاصوات واظبار المقالات وينعوا عنها 
فقط يعط لحم الرخصة بزياراتهم على الوجه القديم وصادر نا 


الامر الساني السرعسكري باجراء العمل مضي الارادة المشار 
١‏ 


1١4م‎ 


الها فحسب ذلك اقتضى افادتكم بنطوقها الاي لكي 
بوصوله تبادروا لاجراء العمل مقتضاها الديف يكون معلومكم 


في 4؟ را سنة 501 ممد شر يف 


جرنال 54 غمره و؟م 


اصلية اذا ام مزورة؟ تقول لا بد لنا للوصول الى الحقيقة 
في مثل هذه الاحوال من تفحص هذه الوثيقة التاريخية من 
وجهتيها الخارجية والداخلية » فنتذرع با يسميه الموارخوتف 
الدليل الظاهري والدلل الباطني ٠فلنبداً‏ بالظاهر الملموس ولندقق 
بالورق ولا ثم ننتقل بعد ذلك الى الحبر والقلم فالخاتم فعادات 
المراسلة في ذلك العبد فلاغة والاسلوب 

اما ورق هذه الوثيقة فانه ورق المكومة المصرية بالذات 
اذ انه صكوكي قوي بتفق من حيث تركيبه الكياوي 
ونوزيع اليافه وتفته الشفاقة مع الالوف الموألفة من وثائق 
الحكومة المصرية في ذلك العبد التي لا تزال محفوظة في سراي 
فالفتن الاك “وق بنائفة يروت ١‏ الاير كذ وف كزانات 
الوأسسات والبيوتات الكيزة في فصر وف الاقطار الشاية + 


15 


وكاو هذه الركقة ته يعير وزانو«ابلكرنة المخيرية ف ذلك 
العبد ٠‏ واكثر الوثائق الصادرة عن كام ذلك العصر كانت 
تكتب بالحير الاستانبولي وهو مزيج كياوي بسيط للغابة 
وعولف فق كنا ين بنك الكا ريون السارى :وقد صدزة 
من الصمغ والماء ٠‏ وبامكان من يود اليا كد من هذا الامصس 
ان يتيقنه بالكرسكوب اولاً ثم ان اراد بواسطة التحليل في 
الختبر ٠‏ ولدى التدقيق بالمكرسكوب والنظر في الاثر الذي 
تر كه القلم في خط هذه الوثيقة وجدنا انها كتبت يقلم قصبي 
ما بتفق مع عادات الكتاب والنساخ في دواوين ذلك الزمن٠‏ 
وقل الامر نفسه عن الخط فانه من النوع الذي شاع في دواوين 
الحكومة المصرية وبحالسها في عهد عمد علي باشا وابنه ابراهيم 
ولبس في عنوان هذه الرسالة « افتخار الاماجد الكرام 
ذوي الاحترام أخينا السيد اد امم » او في خاتها « لكي 
بوصوله تبادروا لاجرا العمل مقتضاها لديف يكون معلومكر» 
تقول لسن في عنوارة. :هده ارسالة او في خائها امن يت 
المإرداك المتعسلة او الادلرت ما يوسن التك: في املها 
هذا :ؤق الاشال. عناء :من العران ال الترض التصود 


لوا 


« انه ورد نا امر ساي الم » وغض النظر عن التحية التي 
كانت ترد في فال الاحيان بعد العنوان وقبل عرض الغرض 
اللقصود كقول عبد الله باشا مثلآ حينا خاطب متسلم بيروت 
واعيانها سنة ١5؟١‏ هء « بعد التحية والنسليم بمرأسم الاعزاز 
والشكرع المنصى اليكم ا » تقول انه في الانتقال قاع من 
الفتوان الى القرض" المتصوى وق اغبال: الفعة ول 2” 
عل صححة هذه ارسالة وعدم تزويرها ٠‏ فاف الولاة 
والحكام في الاقطار الشامية قبل ابراهيم باشا وحمد شريف 
باشا وبعدهما كانوا شديدي التمسك بالتحية المشار اليها اعلاه 
في مرأسلاتهم الرسية مع متسلبي المدرن وغيرثم من موظفي 
اللكرية 

ونرى بعد هذا كله في جهل كاتب هذه الرسالة لقواعد 
الفة المرية دَللة آخثر تستانى به على صتها واصالها فكتاب 
الدواوين في النصف الاول من القرن المافي في مصر والشام 
والعراق كانوا يحهلون قواعد لغتهم ويكثرون في بعض الاحيان 
من استعال المفردات الامجمية عند مساس الحاجة اليما ٠‏ ولا 
يستتنى من ذلك الا ديوان 33 لبنان الامير بشير الشهير ٠‏ 


لوم 


وش لعمري حقيقة ناصعة وها يرجع الى الخابرات 
الرسمية الحلية في ذلك العهد ويبدأ بتفحصها واستشفافها٠وطريقة‏ 
تاربخ هذه الوثيقة »هي الطريقة المتبعة في جميع اوراق الحكومة 
المصربة » في ذلك العصر م ابنا ذلك بالتفصيل في متدمتنا 
للاصول العربية في تاريخ سورية في عهد محمد علي باشا ٠‏ 
وكذلك الاشارة الى الجرئال والعدد فانها موجودة في قسم 
0 من اوراق الحكومة امصرية التى صدرت في سنة 
كه؟ا مء٠ ١‏ 

وهنالك طائفة من الادلة يتذرع بها المؤرخ احيانا 
بامكاننا ان نقول فيها انها ظاهرية وباطية ‏ يك أن واحد ٠‏ 
شن هو محمد شريف باشا الذي صدرت عنه هذه الوثيقة 9 
ومن هو احمد افا دزدار الذي وجهت ايه * وهل كان الاول 
حاكا عامًا يصدر مثل هذه الاوامس واثافي متسلما على القدس 
يتلق اوامره من الاول 7 وهل قاما باعباء وظيفتيهما في شمر 
ريع الاول من شهور سنة 55؟١‏ ه١٠‏ 9 وغير ذلك من الادلة 
من نوع ما تقدم ٠‏ فصي باطنية لانها 'تعلق بمضمون الوثيقة 
وظاهرية لانها ليست مما تنطق به الوثيقة وافا تستخرج من 


بف 


ادق احرف عه ك5 الاستقلال عن الوثيقة التي نُن 
بصددها 

ولحسن الحظ لا يزال قسم كبير من اوراق الحكومة في 
ذلك العصر محفوظًا في سراي عابدين الملكية: وبامكان الموارخ 
ان يرجع اليه لاتثبت مما لقدم ٠‏ وبامكاننا نحن بعد اطلاعنا على 
مخفوظات السراي في عابدين ان نصرح دون تردد ارن جمد 
شريف باشا كان حا كا عامًا على الاقطار الشامية من اوائل 
سنة 54؟١‏ هء حتى اواخر سنة ١١55‏ هء2 وما لا شك فيه 
ايض بعد الاستناد على محفوظات عابدين الملكية وسحجلات 
المحكة الشرعية في القدس ان احمد اها دزدار كان قائًا باعمال 
المتسلمية في القدس في شهر ريع الاول من شهور سنة 55؟١ه.‏ 
وإ كيه رو اما كن يسيطر على اعمال منسلم القدس 
وغيره من حتكام المدن والقاطعات في جميع الاقطار الشامية 
آذ ٠‏ وانه كان بدوره يتلتى اوامره من مد علي باشا وابنه 
درت كر للرامع انا ؟ ابسن ين و4 عدن .د 
في هذا الصدد الاشارة الى اطلاع عزبز مصر على قضية الإراق 
وصدور الامر عنه بنع الهود عن تايط نحل ربط الإراف 


اكذنا 


واستعاله للصلاة واجراء بعض الطقوس الدينية فيه ٠‏ فالبت في 
مثل هذه الامور الطائفية كان من صلاحية العزيز في مصر لا 
بشا ركه فيه احد من الموظفين في حكومته 

والديل الباطني عل صعة هذه الوثيتة متنوع ايضا ٠‏ فلو 
تفحصنا محلو يات هذه الوثيةة وغرضها المقصود نجد انها نوافق 
في روحها ما نعلمه من تاريخ علاقة اليود بحل ربط البراق 
وها فدهن حوقت الوكلسناة الأساكية والمشكريات لل 
من هذه القضية في ذلك العبد 

قال الرحالة روبنسن المشهور » الذي زار القدس عام ١8+‏ 
ما نصه : « مباح لليهود ارن يشتروا حق الدنو من مر كز 
هيكابم » وحق الصلاة والبكاه على خرابه وتبدد امتهم »0 . 
وقال التنصل فن' الانكليزي » الذي تولى ادارة القنصلية 
البريطانة في 0 »ما بين سنة 1845 وسنة +187 مأ محصله: 
« يدفع الحاخام باشى الى الافندي الذي يجاور البى ثلاماية 
ليرة 20 سنة » بدل الاذن له وللمهود معه ان يصلوا 


زى عه عملكوعاو2 م1 معطعنوعدع 1 أوء 1اطاظ ,لظا ,نمكت أطكك][ 
7 ,1 ,(1868 ,صمغومظ) 
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هناك”"» ٠‏ ولمل الافندي المشار اليه هنا هو وكيل وقفية الي 
مدين 2 كا في الوثيقة التي نحن بصددها ٠‏ هذا ولا يخنق ما 
كارت يئديه الهود من هذا القبيل الى السلطات الوثة 
فالمسيحية قبل دخول المسلمين الى هذه البلاد ١أما‏ رثّر الالمافي » 
الذي عاصر زمن الوثقة » والذي وضع موكلفه العظيم » عن 
جغرافية فلسطين © حوالي سنة 1848 2 فانه يقول ارن قسما 
مهما من مسأ كن اليهود نفسها » بيت المقدس © كان ملك 
الزن الشريف إفه 

ومن بطالع رحلات الفرنجة في هذه اللاد » حوالي سنة 
© يجد ا يا 35 البيوة اكد في اوروبه وام كذ 
وفلسطين » كان بننظر عجيء المسبح وجمع الشمل » كا ورد في 
بعض الاسفار المقدسة ٠‏ وكارتف بعضهم يعلق الامال الكو 3 
على كلام دانيال النبي » في الاصصاح الثامن من سفره الكريم ع 


00 130 ,1 رعصااكع 221 صا كعط اط عممع 5 رقعتة ل رممال 
(م) الله ندمصمه0 عط (معامك صمن علصدء 1ل 1) .0 121 


بةاتاقصاصع2 علغدتاماك عط مه عملادعاح2 5ه بزتاموععومء0 
1 ,117 (1866 ,عاءملا بع /1) 
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مول 7-5 سفت قدها يفك قال قديس” لفلان الذي 
مك مفه الى مق الزوثيا ووكيا الحرقة الداقة واللفصية المدعترة 
وحتى متى يجعل القدس والجند مدوسين ٠‏ فقال لى الى الفين 
ولوك كا ساتروي وغ ينار لقني 3 الك قم 
يعلق الامال الكبيرة » على هذه النبوة فيقول ان اأراد باليوم 
فيها هو السنة » وان اللمدة تبتدىة من سنة 5556 ق. م لقوله 
تعالى « ان سبعين عانا بحل ذيك عل شعيك وعل مدينة قدسك». 
فيضيفور”ف اربع وان التاريخ المسيحي لاجل تصحيحه 
ويجمعون 407 مع 1655 (السنئة 184٠‏ المصححة ) فيصير 
العدد 500 م في النبوة 
وكا هذا القن .مق البروة تمقد انعا اله لا يذ مق 
تعمير المدينة المقدسة وتجديد بناء المبكل » كما ورد في الاصاح 
الحادي والثلاثين من سفر حزقيال البى حيث يقول : «وآخذكم 
من بين الامم » واجعمكم من ج جميع الاراضي وآ بكم الى 
ارضكم ٠٠ ٠‏ لأسكتكم في المدن » ودنى الاخربة » ٠‏ 
ووافق هذا المعتقد © بجي” السر موسى مونتوفيورى » 
الارافي المقدسة » واكناره هن العطاء * كا تنص على ذلك 


امن 


الاصول التارئضية وك تتمهد به المستعمرة التى لا تزال تحمل 
سمه حتى هذه الساعة 1 
واذا تذكرنا ان هولاء اليهيود » عاشوا في عد من الرمن » 
كثر فيه تامع الحكومة اللصرية وتساهها اذا تذكرنا كل 
هده الاموز 6 ستيل ينا الاستكاين ناض التلط في الوتقة 
الدزداربة واضطررنا ان نرى ف موافقة التاريخ لمضمونما ديلا 
اخر على اصليتها 
ولناا ل تافة توق عه ااوققة ا جا دق وكات 
سراي عابدين الملكية دلل آخر على تا وعدم تزويرها ٠‏ 
فالحفظة 55؟ من محافظ عابدين تحفظ لنا شكوى شيخ الغارية 
في القدس في سنة ١1١55‏ على الهود في موضوع 5 التي 
تن بيشادكها: :وقد حفط لنا مع عدِد الذذكرى راز طويل 
محلس شورى القدس في الموضوع نفسه ٠‏ وف هذا القرار بيان 
واضح لحق المغاربة واعتدا» اليبود * وبين مدا 21 اعفناء 
الماس الفا لكل القلائنة امود قيه قال 
فبناة على مأ نعرفه من نوع ورق هذه الوثقة » وقاعدة 
خطها » واسلوب انشائها وطريقة تاريخها وختمها وبناة على موافقة 


/7؟ 


السرينتازعةة العدرا اذا امتتعروين انا اطول اديت 


وعدم تزويرها 


وغ اللنبوو مانا الانناة عبرافل يقير" من نهدا الفدل 
نوع من التزوير لم ليسم منه كثير من الاصول ٠‏ وذلك ان 
اصعاب الكتب الخطية » كانوا في بعض الاحيان » يضيفون على 
الامش او في اواخر الفصول والابواب » اخبارا أو آراء جديدة 
لتعلق به ٠‏ ثم قر الايام » وينسخ بعض هذه الكتب © فتدخل 
الزيادة في الاصل ويثبت الشرح في المثن » ويخئلط الامس عل 
اللأعريى دعي كل يلاق النسسيدة الله دخو إلى الاو لفت + 
وهذا النوع من التزوير هو ما تريد ان نسميه الدس مقصوداً 
كان او غير متصود ٠‏ وفي حيط الحيط دس الشي* ودسه فيه 
تيه د أحقلة ووه 2ه واكراء 

وقد وجد الاسءاذ جور عندما درس كتاب العقد لابن 

)١(‏ وذلك في رسااته القيمة ابن عبد ربه وعقده ٠‏ وهي الرسالة المي 


تقدم بها من دائرة الدروس العربية في كاية العلوم والاداب جامعة يروت 
الاميركية لنيل شهادة استاذ في الملوم -- بيروت *؟5١‏ . 
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علق ريه” "» ان ناشري الطبعات التي بين ابدينا لهذا الكتاب 
ملحت ل ار 
فاثبتوا الاصل والزيادة في طبعاتهم » دون ان ينتيهوا الى الامس 
او يشيروا اليه ٠‏ والغريب أن بعض هذه الاخبار المدسوسة » 
كانت ظاهرة ء لا يحناج امر اكتشافها الى "كثير من العناء 
ء د 
او التدقيق ٠‏ فانك اذا قرات العقد ترى أنه قد ترجم فيه » 
في كتاب اليئيمة الثاية ”" » لاربعة خلفاء من يني العباس » ثم 
اراي والتقي واللستكم في والمطيع عو كاي توفي بعد وفاة ابن 
عيد ربه » اي بعد سنة 8؟* ه١٠‏ وترى في ترجمة الاخير انه 
قد خلع نفسه سنة 555 م١‏ اي بعد موت ابن عبد ربه ب ه؟ 
ةا أو اتن من الموئسف ان يقدم الناشر الحلي على مثل ما 
نقدم بعد ان يكون العلامة تيودور ولد كه قد به في كتابه 
امراء غسان + الى هذا النس "؟ 


٠0‏ واللفظ في غالب الاحيان للاسداد جبور ٠‏ راجع رسالته المثار 
المها أعلاه ص3 م4" فا يعد 
زفق ابن عبد ريه نوه -- 56 
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وم يكتف الاستاذ جبور في وقوفه مع العلامة نولد كه 
عل اظباره هذا القدر من الدس ٠‏ بل دفعه الامر الى مراجعة 
الباب كله . فاذا هو يستهل بالمبارة « فرش ذو خافاء بنى 
العباس وصفاتهم ووزرائهم و2ابهم  ٠‏ وثي المرة الوحيدة لني 
ا 0 استعالها في 
العقد كله واقع في اوائل الكتي » لا في اوائل الفصول 
والابواب ٠‏ وقد نه الى ذلك ابن عبد ربه نفسه في المقدمة 
حيث قال « وقد الفذت هذا الكتاب وذبرت جواهره » من 
متخير جواهر الادب » ومحصول جوامع البيان » فكان جوهر 
الجوهر ولباب اللباب ٠‏ وافا لي فيه » تاليف الاختيار » وحسن 
الاختصار » و 0 لدور كل ”3 دعل ذلك ء انه 
لبس في الباب هذا ء فرش”م في اوائل الكبي »ء واما هو 
ذكر” للفرش ليس الا ء حيث نرى ان الباب يبدأ بابي العباس 
السفاح » دون نوطئة او تبيد » او فرش 5 اصطلح ابن عبد 
ربه ان يقول 


0 ابن عند ريه :5م 


2222 ابن عند ربه :5م 


لكو 


وبحث الاستاذ جبور في فرش اليثيمة الثانية » يطلل ذكر 
هذا الباب فلم بر لذلك اثراً ٠‏ وطلب فرش الدرة الثانية في 
ايام العرب ووقائعها » وهو الكتاب الذي يلي اليتيمة النانية » 
يحث عن ذكر لاخبار بني الباى » فلم يعثر على شي* ٠‏ م 
غاد الى مقدمة العقد ننه »وفيا جدول بكتن النقد وفضولحاء 
فلم ير في شرحه سوى « تم كتاب اليتيمة الثانية » في اخبار 
زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة » ٠‏ وهنا رأى الاستاذ جبور 
انه يحق له ان لا يرتاح الى ان هذه الاخبار عن بن العباس قد 
دوّها ابن عبد ربهءوان بذعم انها رما قد دست عليه بعد موته» 
او ان قسما منها قد دس ونقل القسم الآخر من موضع 0 
حيف أنه كاذ الأوق بان عد ونه نان كن قد ال عقن 
لابين سملا على ما عرف عنه من حسن التبويب والتصنيف » 
ونبعاً لما اخذ على نفسه في مقدمة عقده حيث قال :« ثم قرنت 
كل جنس منها الى جنسه ؤعلته بأبا على حدته ليستدل الطالب 
للخبر على موضعه من االكتاب ونظيره من كل باب » كارف 
الاول به ان يضع هذين البابين في الكتاب السابق ‏ كعاب 
العسحدة الثانية - حيث يبحث في الخلفاء وتواريخهم وايامهم » 


فى 


فحت نرف ااخاما ف اغان التواة الا" 

ولابن عبد ربه » فصل في هذا الكناب المذ كور » 
بدور على نوقيعات الخلفاء» فيه باب ني توقيعات بني العباس تس 
لبس فيه توقيع لخليفة بعد الأمون ٠‏ والغريب ان الذي دس 
ف المواضع السابقة » قد فاته الدس هنا ٠‏ وان وقوف ابن عبد 
ربه عند الأمون ليحملنا على الظن » ات أكثر الاخبار التي 
وكيك سدح علنا بي العياس » من عقب المأمون » 
سك فل اال مويه ارهد يدون .+ ولحي ويا" ان هدق 
هذا الظن لا سها ونحن نعلم ان ابن عبد ربه » قد اخذ أكثر 
اخباره » عن كتب مدونة » أو لفين سبقوه © اكثرم لم يدون 
أخبار من عقبوا المامون ٠‏ زد عل ذلك » ان ابن عبد ربه ء 
اميد تمن ترقعانتة الامراء الختلفين لاحد بعد طاهر ١‏ 
الممين لخد قراد اموت 

وهناك امر آخخر » دفع الاستاذ جبور الى الظن في انه قد 
طراً على العقد بعض التغدير او التحريف او الزيادة » هو ارنف 


20« ابن عد ريه *81١:57‏ 


(؟) اين عند ريه 5:7؟7” 


ران 


ترنيب كتب العقد » في معجم الادباء ليافوت » مخللف عما 
هو عله في العقد نفسه وفي مقدمته 


على المورخ اذا ؛ بعد جمع الاصول وبعد الانتهاء من 
درس العلوم الموصلة »© ان بتأحد من اصالة الاصول © 
وينشبت من خلوها من كل دس أو تزوير ٠‏ ويتضح مما تقدم 
ذكره اعلاه انه بامسكان الموكرخ ان يستمين بطائفئين من ا :. 
فبنالك ادلة باطنية » يتوصل اليها بعد درس نص -الاصل نفسه » 
وادلة ظاهرية » يقف عليها بعد درس الاصول الاخرى » أو بعد 
التسكن من بعض العلوم الموصلة ٠‏ هذا ولا نرى بدا في هذا 
الفنددء من الاشارة الى وحوت التريك:© والتزة وااعريت 
فلا فائدة ترجى من التهالك في الام والاسراع في العمل ٠‏ 
ولا يخنى ان التغيت من صعة الاصول واصالتها امر صعب 
المارسة » عزيز المنال 

وحذار حذار من الاستسلام الى الاصول بالثقة العمياء 
والاسترسال اليا » اذ لا يحوز للموارخ ان يكون تقوعاً يثق, 
بكل احد و عا مسي كار 


عم 


الفصل اثالي : العرف الى المو داب الجر ول و تبن 
اررمات واللاه ٠‏ وهب أننا تثبتنا من صحة الاصل وخلوه من 
كل دس أو تزو ير » فبل ننقاد الى نصه وننزل على حكه 4 
ام نمتنع عن ذلك » ونعرض عن الطاعة » الى ان نتثبت من 
هوية الموارخ ونتعرف الى شخصيته ونسبر غوره © وندرس 
المكان الذي عاش فيه » والزمان الذي دوّن فيه اخباره 9 
أَوَليس من فرق » في قبول الشهادة وردها » بين رواية رئيس 
حكومة » عن اعماله في اثناء قيامه باعباء الوظيفة » ورواية 
خم عن الاعمال نفسها 9 أو بين رواية دوّنت في اثناء وقوع 
الموادث اأروية » وغيرها دونت بعد وقوع الحوادث بربع قرن 
من الزمن 9 بلى ! من الحتم ان ترق الاشخصية الك 
ونتشت مري آمياله ونزعاته ودرجة علمه وذ كائه » واتصاله 
بالموادث التي يروي اخبارها ولا بد من الوقوف على الزمن 
الاى كنك قهدهةه 'الاعال وكات اذى سارت ده 

اكع امنا في3ا :لخر يلا نوع ان الأميرل ب قال 
الاحيان صاتنا الوحيدة يحوادث اماضي فان اخبرتنا الخبر على 

' 


أن 


حقه توصلنا الى الحقيقة التى ننشدها وان ارجفت نخاضت في 
الاخبار المخطئة او الكاذبة اوقعتنا في مباوي الضلال والتضليل ٠‏ 
ولذا فاننا نرى ازاما في اعناقنا ان نتعرف الى شخصية الموثرخين 
الذين نصوا هذه الاصول 5 نرق ظلات الاشكل ونكشف 
معالم الحدى ٠‏ ومهمتنا من هذا القبيل في اصعب بدرجات من 
مبمة القضاة والحامين اذ ان هولاء يتحدثون الى من ينقل الخبر 
الهم ويمتحنونه بالاستنطاق © فبو مخبر حي ماثل امامهم ٠‏ اما 
مخبر الموكرخ فانه ميت” خلا مسكانه وطويت صعحيفته 

وما حدر ذكه من هذا القبيل » انه في اواخر عام ١15‏ 
فاجأنا صديق انا » بمخطوطة صغيرة » تحفظ اخبار الدولة المصرية 
العلوبة في سورية » في زمن ابراه باشا ٠‏ وبعد ان تصفحناها 
قليلا وجدنا انها مغفلة » لا تحمل اسم موّلنها » ولا تشير الى 
الزمان الذي كتبت فيه » ولا الى الممكان الذي دونت فيه 
اخبارها 

فدفعنا حب الاستطلاع الى لخصها والتتقيب عن سرها 
للتعرف الى مولفها » وتعيين محل اقامته » واازمان الذي دون 
فيه اخباره 


مع 


وبعد ان قابنا الطرف فيها » ونظرنا في اعطافها ومطاويها » 
ألفيناها تضم بين دفتيها » لا اقل من ثلاثة مولفات مختلفة » 
تحتوي جميعبا نتفا من اخبار ابراهيم باشا في الاقطار الشامية 
وبر الاناضول ٠‏ فالصفحات الثلاث الاولى » تختلف عن الخمس 
الى قلي :4 اوالشفها ع« ادن دده ظالنه يورا عنينا 
قبلا وبعدها 

ونسهيل للبحث » وايراد بعض البراهين نسمى الصفحات 
النلاث الاولى «النا» واطيفق الى تليها «باة » والباقي «جواً» ٠‏ 
فلو وريها ها دون فم| معيناه «الا » وجدناه يتدىء من حصار 
عكاسنة 1891 وينتص بموقعة قونية سنة 18*9 ٠‏ ولو انتقلنا 
الى « باء » وجدنا ان بيد لا ييتدىء بذكو الحوادث التي 
وقعت بعد معركة قونية وينتعي باخر اخبار الدولة المصرية 
في سورية » كا هو منتظر منه فها لو كان هو هو الذي كتب 
« ألا » من قبل * بل ثرأه 00 اخبار « الف » ويقف عند 
ذكر فتح دمشق٠‏ وهكذا ينمل كانب « جيم » فانه يبتدىه 
من حصار عكة ايضأ ؛ ويكرر اخبار بعلبك والزراعة وزحلة 
اح » وينتقل بعد تكرار هذه الى ذكر الحوادث التي ل تذكر 


أن 


في « الف » و « باء » والتى حدثت بعد موقعة قونية ٠‏ ولدى 
التدقيق في تواريخ الحوادث + وجدنا اخلاتًا بين روايات 
« الف » و « باء » و«اججم» ٠‏ فان واضع «الف» لا 
يستعمل الا التاريخ المجري ٠‏ واما واضم « باء » فانه ينشبث 
بالتاريخ المسيحي ٠‏ ثم ان واضع « الف » يورخ خبر توجه 
عبد الله باشا الى مصر في ٠١‏ ذي الحجة سنة ٠ 1١47‏ واما 
« جيم » فانه يوارخ الخبر نفسه في 9؟ ذي الححة من السنة 
نفسها ٠‏ ويذا واضم «الف» يوّرخ معركة حمص في ؟ صفر 
سنة 48؟1 » فان واضع « جيم » يذكرها مع حوادث ريع 
الاول من السنة نفسها ٠‏ وفي الحامش » على خلاف عادته » 
بقول ان ابراه باشا دخل حمص ف 8 تموز نهار الاحد - 
كذلك نرى واضع « ألف » يقول أن الامراء الُهابيين 
ملحما وبشيراً وقاسما » توجهوا الى إمارتهم » في 5؟ جمادى 
الاولى من سئة ١١54‏ »2 بين ان واضع غ0 جيم » يحملنا نظن ان 
توجهبم هذا » كان بين الثاني والثامن من الشهر نفسه ٠‏ أفلا 
يصم لنا بعد هذا الاختلاف » ان تقول ان مخطوطتنا » اما في 
جموعة لتواريم » لا تاريخ واحد 9 


يننا 


اما م "لف القسم الآكبر من هذه المخطوطة » « جيم » » 
فانه » محهول علدنا » لا نعرف اسمه © ولا مبنته » ولا نتعلم 
غته شثا ا#ضوى .مأ يمكنا ان نانسمه من اخباره في ين 
عن حوادك هذه المقطوطة + فانا :لز الحصينا كلد ؛ جميع ما 
ذكره في « > جيم » من الاخبار » وجدنا ان ثلثيه أو أكثر ء 
عن لبنان 1 لخن عوءياق الافظارالقامة وب الاناضول: 
ولو اعدنا النظر فيا اثبته عن لبنان » وجدنا نحو ثلثيه عن دير 
التعونوييك الديق :"و لاع الاندن تدعو اتن القاطنات 
اللبنانية ٠‏ واو انعمنا النظر في حوادث الدير وبيت الدين » 
لالفيناها ادق من غيرها وا تعينا ود + ثرأه مثلا يوارخ 
وفاة امرأَة حنا الحاصباني في دير القمر » وحضور المعلم بطرس 
كرامه من بيت الدين إلى ببته في الدير » وظبور الطاعون في 
بلدة نفسها » وبترك من اخبار ساثر المقاطعات اللبنانية » ما هو 
اثم منها بدرجات ٠‏ ونراه يقول « دخل ابراهيم باشا الى بتدين 
قن بلول" سل الظير # وسلت عن كر النافرة فى غرق 
سحرا الدير » عند البيادر » وانه كان لديه حمس الايات ومدفعان 
وعشرون جمل جباخانه» » وبكتني في كلامه عن بعض 


م 


حوادث كسروان » بقوله « شاع خبر » انه صار حرب في 
كسروان بين عثان باشا في عين الشقيف واهل كسروان » 

ثم نراه يشير الى المعلم بطرس كرامه بقوله ه حسب عادة 
اهل الدير » « المعلم » » والى رئيس كنيسة التلة في الدير 
بلفظة « الريس » ققط » ويذ كر غيرهما » من اعيارتف 07 
مقاطعات لبنان » بكامل اسمائهم أ بع هد هذا 
كله » ان تقول ان الموألف ان لم يكن لنانا ديرانيا » ققد 
كان من المقيمين في الدير في اثناء وقوع الحوادث امروية في 
الخماوطة 2 

بق علينا امس آخر » وهو ان ندرس خط هذه المخطوطة » 
ونقابله بما بي من خطوط نلك الايام » لتتوصل الى معرفة كاتبها 
وهكذا فعانا٠فاتنا‏ قصدنا المكتبة البطر يركية » في بكركي ) 
وطلبنا رسائل الحقبة ١4*1١‏ - لم١‏ ؛ فوجدا بعد العناء 
الطويل 6 عدة وسائل مسكترة بالمطل ثيه ؟ وعفاة مكذا + 
« القس انطون الحلبي مدبر انطوئياني» ٠‏ وحيدما لخصنا محتويات 
هذه الرسائل » وجدنا ان نفسها هو نفس مخطوطتنا » وموضوعها 
موضوع هذه المخطوطة بعينه ٠‏ ووجدنا ايض ان لهحة هذه 


ا 


ارسائل ولغتا هما لحجة مخطوطتنا ولفتها 

تسدنا عدكنة قملة الطزيرك. لاروك غارف لجان 
حويلك» 4 ونا اناه 7 الهس انطون المذكور » لنعرف علاقته 
بالامير الشهابي الكبير ٠‏ فتكرم علينا بالجواب وآكّد لا انهء 
اي القس انطون لد تون كارت من اقرب المقريين للامير 
الكبير ٠‏ فشجعنا هذا الجواب الصري على استقصاء اخبار 
الى الل كوو :واقان علذا سرادة الطراق -فية ال عراخية 
الاب عمانوئيل البعبداتي الانطونياني » شيخ رهبانيته وموّرخها ٠‏ 
فطلبنا كتابه في تاريخ الرهبانية المذكورة » ووجدنا ان الس 
انطون الحلبي » كان استاذ الاب عمانوئيل > وانه سكن بتدين » 
ا ال كان 

وكتب الينا الاب عمانوئيل نفسه » رداً على كتاب منساأ 
اليه » ما نصه : « بعد افتقاد خاطركم الكريم اعرض اني 
قورف بكتابكم المورخ في5١‏ كانون الثاني المنصرم (11517) 
وغوه ال نافد عن الرسوم الى الطرن الال لديز 


415 تاريخ الرهبانية الاتطونيانية ص‎ )١( 


4. 


الانطوني » فيا اذا كان يدون اخبار ايامه » او انه كتب رسالة 
في تاريخ الامير الشهاني الكبير او ابراهيم باشا المصري في 
حروب سورية » فاجيب ان القس انطون المذكور عاش في ايام 
الامير بشير الكبير » وكان مستشاراً في ديوانه ٠‏ وقد كتب 
عن احكم الامير » وعن حروبه وحروب ابراهم باشا في 
سورية ٠‏ ولسوء الحظ ان تار يخه الحملي قد حرق في دير مار 
انطووس بعبدا » في الحوادث التى جرت سنة 1845 بين 
النصارى والدروز ٠‏ فكونوا طٍّ ثقَة مما د من كتاباته » 
لانه كان في عصره من المتازين الذين ير كن الى قولمم ٠‏ وانا 
في حال ترهيبي كانت المرحوم القس انطون » الحدث عنه » 
مرشدي ٠‏ رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ عن دير مار شعيا الموارئة 
في * شباط سنة ا؟9١‏ » 

أفلا يصم اناء بعد هذا كله » ان تقول ان القس انطون 
الحلي » هو في الارجح ملف هذه المخطوطة وكاتبها » وان 
النسخة الموجودة امامنا الان في المسودة بدليل ما نجده فيها من 
الضرب والتصحيم والزيادات على الموامش 7 

ويستدل من وع ورق هذه المخطوطة ) وهو كرك 


14١ 


قد تكدل فق ال تع ومن مما اللراوت الزويةة في 
وضادة تنقى: الولق فى تسن تفده المرادت وتيا فى 
يومياتها » انها في الارجح كانت تدون في زمن وقوعها ٠‏ لانه 
لبس من الحتمل ان يذكرها كاتببا » اما وضبطبا » بعد 
وقوعها بزمن بعيد ٠‏ وفي بعض عبارات الولف واصطالاحاته » 
دليل آخر على تدوين حوادث هذه المخطوطة » في زمن وقوعها: 
فانه قال في اثناء كلامه عن حوادث 1١5‏ تموز سنة 1840 ما 
نصه بالحرف : « بتاريخه شاع خبر أن في اليل الماضي اهل 
اتن الجتمعين مع الامراء » في وادي الشياطين تحت بسكنا » 
قاموا و كبسوا الوزر الذين في حانا » ٠‏ وجاء ايض في اخبار 
١١‏ نشرين الاول ما نصه : «ووصل الوزير لنهر الصفا » وتواجه 
مع حنا بحري » وافبمه ان الامير قام لجزين » +6 عضي 
ورجع الى الصا ٠‏ وهذا النهار قام الى مكسة» ٠‏ وجاك في 
الصفحة ٠١8‏ من الكراس اأغافي ما أ : «وقيل انه سيتوجه 
الى رومية ة الح . فتأمل 

بامكان المورخ المدقق اذا ان يستعين بمضمون اصل من 
الاصول [اتغزفن الى شخضية: فولقة #:والى. لكان الذي الت 
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فيه وزمن الأليف ٠‏ وبامكانه ايشا ان يتذرع باخبار غيره من 
المعاصريبن إاخكر ما تقدم او ازيادة التعيين والتحديد ٠‏ وعله 
8 000 بالعلوم الموصلة لعله يذلح ٠‏ ولا فائدة هنا من 
اعادة الكلام في العلوم الموصلة وكيفية استخداءها توصلا الى 
هذه الغاية وقد سبق الكلام فيها فليراجع في محله 

وقدن” قلق امال الموّرخ في تعيين شخص المولف الحهول 
وتحديد الزمن الذي كتب فيه والمكان الذي عاش فيه وعندئز 
عليه أن يقنع با قسم له ويرضى بشخصية الولف وان خفيت 
عله معرفة اسعه ٠‏ واذا استحال عليه تحديد الزمن بالضبط فعليه 
ان يضع لزمن وفوع الحموادث حدأ اقصى وحدا ادنى كها 
يحصره او يخصرها بينهما » أي انه حب عليه ان يعين التاريخ 
الذي لا يكن ان نكون الحوادث قد وفعت قبله والتاريخ 
لح أ د كر لزنت شرن ونس حي 
وهر اتن عور سان شين قالن: الالعان مولت ان 
الوّلفين الؤرخين يشيرون احبأنا الى بعض الحوادث التي وقعت 
في اثناء قيامهم عمل التأريخ والتأليف مما يسبل مبمة الموارخ 
المنقب ويماونه في تاريخ الاصل الذي يدرس ٠‏ فلو اشار اصل 


11 


اضر إن تبره اقيق أبن ات وي 
ما يدونه من الحوادث وافق وقوءه حدوث حادثة مشهورة » 
وكان الموأرخ المنقب يعلم تاريخ هذا الكنيرك لو زمن وقوع 
نلك الحادثة » لسهل عليه التحتيم بان الاصل الذي يدرس لم 
بدون قبل وقوع هذه الموادث ٠‏ وعندئذ يجعل تاريخ وقوع 
هذه الحوادث عدا اقهى في تعيين الزمن الذي كتنب فيه 
الاصل موضوع يحثه ٠‏ وهلم جراً 


الفهس المَااتُ : كري الى والجىء بالف ٠‏ وهذه عأثرة 
اخرى من ماثر علاء الحديث فانهم قالوا بالامانة في تقل الحديث 
وفرضوا وجوب تحري النص لاجل الوقوف على اللفظ الاصلى ٠‏ 
ومنهم من الى أن يصلح الخطأ او يقوم ألاحن واكتق بأبداء 
رايه على الهامش 

قال القاضي عياض » في موضوع « تحري الرواية والجيء 
بالفظ » > « لا خلاف ان على الجاهل والمبتدىء © ومن ل يمهر 
في العلم ولا تقدم في معرفة تقدم الالفاظ وترتيب امل 
وفهم المعاني » ان لا يكتب ولا يروي ولا يي حدينًا الا على 
اللفظ الذي سععه ٠‏ وانه حرام عليه التغيير بغير لفظه المسموعء 
اذ جميع ما يفمله من ذلك تحكم الجهالة » وتصرف على غسير 
0 الشريعة. والبي صلى ل سك 

افيا سمم منه كا سمع ٠‏ ثم اختلف الساف وارباب 
0 والفقه 37 » هل 9 ذلك [ لاهل ] العلم 
فيحدثون على المءنى © او لا يباح لحم ذلك ٠‏ فاجازه جمهورثم 
اذا كان ذلك من مشتغل بالعلم » نافذ بوجوه تصرف الالفاظ » 


إن 8 


والعلم بمعانيها ومقاصدها » جامما .مواد المعرفة بذلك وروي عن 
مالك نحوه: ومنعه آخرون » وشددوا فيه » من الحدثين والفقباء ٠‏ 
ولم يجيزوا ذلك لاحد ٠‏ ولا سوغوا الا الانيان به على اللفظ 
نفسه في حديث النبي » صل اله عليه وسلم » وغيره ٠‏ 5 
وو عو سالك ارهزا « وعدي غاللك. لها الكرافية فيه فى 
حديث النبي » صلى الله عليه وسلم ٠وحمل‏ انثمتنا هذا من مالك 
على استحباب ك قال ٠‏ ولا يخالف احد في هذا ٠‏ فان الاولى 
والستب المجي* بنفس اللفظ ما استطيع « 

وما له علاقة بالموضوع نفسهء ما ورد نقلاً عن هذا الامام 
الحدث العظي » في باب « اصلاح الخطأ وتقويم اللحن » من 
رسالته الشهيرة المشار اليها ‏ الا لماع الى معرفة اصول الرواية 
ونقييد السماع ٠‏ قال القاضي عياض : « الذي استمر عليه عمل 
أكثر الاشياخ تقل الروايةكا وصلت الهم وسعموهاء لا يغيرونها 
من اكتيهم © حتى اضطردوا ذلك في كات من القرآن » 
استمرت الرواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة الجمع عليها » 
[ وذلك ] حماية للباب ٠‏ لكن اهل المعرفة منهم » ينههون على 
خطإها عند السماع والقراةة وفي حواشي الكت ٠‏ وكان 
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اجرأم على هذا من المتأخرين ء القاضي ابو الوليد هشام بن 
احمد الكناني ٠‏ فانه لكثرة مطالعته » وتفننه في الادب واللغة 
واخبار الناس واسماء الرجال وانساهم , ؛ وثقوب فهمه وحدة 
ذهنه »© جسور على الاصلاح كثيراً وزيا به وصححه على 
وَجَة الصِؤان © لكنه رما وثم وغلط في اشياء من ذلك ©» 
والحكم فيها بها ظبر له » او بما رآه في حديث آخر ٠‏ ورها 
كان الذي اصلحه صوابا:ورها ايض غلط فيه واصلح الصواب 
بالحطإ ٠٠٠٠١‏ وحماية باب الاصلاح والتغير اولى ل ببحسر 
عل ذلك من لا يحسن »© ويتسلط عليه من لا يعلم ٠‏ و 
الاشياخ اسلم مع التبيين بذ الافظ عند كم 
ويكة عل هنويد كر وض نطو اله امااعقة عية ا العوية او'القل ار 
وروده كذلك في حديث آخر» 

هذا ما توصل اليه علاء الحديث في القرون الاولى ٠‏ 
المعول عليه الآن لدى الموارخين المعاصرين ٠‏ والفرق بين 0 
ان المورخين المعاصرين يعممون قول الحدثين على الحديث وغيره 
من النصوص التاريخية ويندفمون في سملهم بعامل علمي بحت ٠‏ 
اما الحدثون فانهم اقتصروا فها اوردوه من هذا القبيل على 


فت 


الحديث الشريف واندفعوا في تحري الحقيقة بعاطفة دينية قلا 
نجد مثلبا في هذه الايام 

بتى علينا » بعد هذا الاعتراف بفضل علاء الحديث » ان 
نطرق الموضوع من ناحيته الملمية الحديثة فتقول: التأريخ علم 
في تحربه الحقيقة وكعلم يطلب الحقيقة م هي ٠‏ والاصول هي 
صلة المدّرخ الوحيدة بحوادث الماضي ٠‏ واذاً فهدف الورخ 
لمنقب ان يتحقق من هذه الصلة ومن حرفية نص الششهادة التي 
فها ثم يروي هذه الشهادة ”م صدرت عن صاحبها الاصلي 
متحرياً في ذلك درس ما يمكن ان يكون قد عرض عليها من 
زيادة أو تحريف او نقصان 

والاصول التارية» من حيث تحري النص والمجيء باللففل » 
كرون على وجوه ثلاثة ٠‏ فاما ان بتكوق الاصل بذائه امامنا 
بخط واضعه أو بتصديقه » او ان يكون الاصل مفقوداً ول ببق 
ينه قوق قبيفة اده © أن افد« بكوة الامل نه شدنايها 
وبقيت عنه أسسمج «تعددة 

فحيث بظفر الموارخ بالاصل نفسه © خط وأضعه أو 
بتصديقه » عليه ان يبقيه كا هو بحروفه وغلطانه ٠‏ لان ما 
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يصحح اليوم ويحسب تقويا قد يمكن ان يكون اعوجاجاً 
ونضليلاً ٠‏ فكم وك من الاصطلاحات العامية » تفقد قوتها 
او ضعنها » عندها تبدل با يفتكره الناشر مقابلا لا بلغته 
الفصى ٠‏ 5 و من المعاني الفصيحة والعامية ايضا تنغير 
بتقديم او تاخير اجزاء جملها بعض عن بعض ٠‏ لا لا ! علينا ان 
نبت الاخبار ما رواها شاهده! لا ما كان « يجي عليه ان 
برويها » وعلينا ايض ان نتحاشى جميع الطرق في النشر التي 
تعرض الاصل أثل هذه الخاطر ٠‏ التاريخ علم في تحربه المقيقة ٠‏ 
وكعلم يطلب الحتيقة ما هي لام يجب أن تكون ٠‏ فهو 
يخالف عن الفنون باسرها © ادبا كانت ام تصويراً ٠‏ ويكتفي 
هو با لا تكتنى شي به احيانا ٠‏ وزد على هذا كله » انه اذا 
بقيت الاصول التاريخية على حالما الاول » مهل على الباحث 
ادراك ما وصل اليه رواته من العلم والرقيٍ » اذ ان تضلع 
هولاء من قوانين اللغة وأدابها » ينىء احيانا عن تهذيبهم العموي» 
ومقدرتهم على فهم ماجريات الامور والتدقيق في العمل ٠‏ هذا 
ولا يخق ما في ابقاء لغة هذا النوع من الاصول » على حالتها 
الاولى من الفائدة الكبرى » لفهم تاريخ تطور معنى الكلات 
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والاصطلاحات بتطور الازمنة والاحوال » ولادراك دورة عقول 
الذين تكلموها على طريقة الفيلسوف البحاثة فيلهلم م[كس 
فوندت الالمافي 

وقد تفنى او تضيع نسخة المولف ولا يبتى عنها سوى 
نسخة واحدة ٠‏ وفي مثل هذا ااظرف يترتب على الموارخ المدقق » 
الذي بود تحري النص الاصلي والجيء بلفظ المولف » أن يبدا 
تدز هذه الدييحة :وزيا :واف من جيع نواحها ٠‏ ثم ينتقل 
الى ترجمة مولفبا » فالمصادر التى اخذ عنها وتاليفه الاخرى ٠‏ 
وعله :ان يعرف الى اشير كان اين الذي حا افيه لين 
ولا سما زملائه في الموضوع ٠‏ واذا ما وقف على جلائل النسخة 
ودقائقبا وعجم عود مولفها وتعرّف الى معاصريه وزملائه عاد 
الى نص النسخة التي يدرس ونبذ من صيغ كلاتها ما لا بتفق 
مع ذوق مولفها او ذوق معاصريه © واثبت في الامش 2 
ما ينبذه كا ورد في النسخة التي يستعرضها ٠‏ ولس في وسعنا 
الا ان نعقرف بان العمل على و الشكل ضرب من المغامرات 
التي يتوقف النجاح فيها على ذكاء الباحث وسعة اطلاعه وسلامة 
استنتاجه 


4 


6٠ 


وما اخئيرناه من هذا القبيل » اننا لما شرعنا في جمع الاصول 
العرية لتاريخ سورية في عهد مد علي باشا » وجدنا أن عدداً 
لا يستهان به من النسيخ الاصلية لماشير ابراهيم باشا قد ضاع » 
وانه لم يبق" من هذه النس الاصلية في بعض الاحجارن سوى 
نسخة واحدة ٠‏ ومثال ذلك ان البيان الذي وجهه هذا القائد 
الفاتح الى اهالي دمشق عن انتصاره في مص على الجدش المئافني 
قد ضاع ولم ببق عنه سوى نسخة واحدة يكاين الذككاك 
التارخية الذي نشره الخوري قسطنطين الباشا ٠‏ واليك نص 
ا و قدوة الاماجد الكرام متسلم 
الشام حالاً احمد بك بعد التحية والسلام ببزيد المز والا كرام 
امن اليكم انه مار السبت الواقع في 4 صفر سنة ١٠١48‏ 
الناعة بالقضة من 01 ركان 'أكذا [وضول ] عن 5 اللضووة 
التي ساقعه ر كابا ببحيرة حمص وبتلك الساعة نظرنا قدوم 
عي كن ل ملك امتفدين لنونة الاقازالت. ارون 
ممص وحالة جمدت علهم عسا 1 النصورة خيالة الجهادية 


)١(‏ مذكرات تاريخية بقلم احد كتاب المكومة الدمشقيين لناشره 
الخوري قسطئطين الماشا ( طبع حريصا لمنان سنة ١557‏ ) ص 56 -- 56 


ام 


والعرب وضربوم وشتتوا شملهم واسقومم كاس الوبال والتكال 
وولوا هاريين وللنجاة طالبين [ فاقتفوا ] اثارثم عسأ كرنا المظفرة 
خيالة وعند ذلك تقدمت لهرابتهم عسا كرنا المظفورة بترتيب 
الصفوف على رمم البديع ونوا علنيع :عجوم الاسوة الكواسن 
واذاقوتم كووس النايا بتقطع الحراب وفتك السيوف البواتر 
ولا تحملوثم سوق ساعة واحدة الا وولوا الادبار صارخين الفرار 
الفرار من بعد ارن وقع منهم من قتيل وحروح [ ما ] ينوف 
عن الف وحمسماية نفر منهم من انمسك مسك اليد ما ينوف 
عن الفين وحمسماية نفر وارطتين قد كانوا في قامة حمص 
للمحاصرة عند ما كانوا عزموا على المرب مع حانن عدا كو 
ارنقوط وحرد حلول ركابنا في اورضى الباشاوات القاعدين 
بمدينة مص فاستولينا على اموالهم وخياءهم وجباخاناتهم وسائر 
ذخايرثم وصاروا جميعأ اغنيمته نا والارطتين والعسكر الارناووط 
الذين كانوا في القلعة حينا نظروا هذه المهازل البديعة والظفر 
البديع استفاقوا وطلبوا الامان وحنان العفو وكان اللطف غنامهم 
مرحمة منا اعطينام الامارن وخرجوا من القلمة امنين مطمئنين 


*م6 


نحمده تعالى على هذه النعمة العظيمة والمواهب الكبيرة الجسيمة 
فالان لاجل نبشر كم اصدرنا مرسومنا هذا لكم ويلزم منكم 
بوصوله تشهروا ذلك الى كافة الرعايا بعمل الشنك الى كافة 
المقاطعات والبلاد ل كرو مثابرين على سنيات الدعوات 
الخيرية بدوام دولة وتاييد صولة سعادة افندينا ولي النعم والدنا 
المعظم وقبر اعداه المحجولين ما عس الايام والسلام » 

نقول لدى اطلاعنا على هذا البيان » تخا في صدرنا منه 
اشياء » وترددنا ينانا سيا والقسم الاخير منه 
مشوش غير مفهوم ٠‏ فرجعنا أولا الى المخطوطة التي اخذ عنها 
الكوزي:الاشا نف هذا البارت: #' لترى هل اخطأ في قراءة 
خملا مويف ان :ا كنذا عق ناته النا تن نينا :الى اللو الح 
56 5-007 ونائن بواناكك الباقا دما ايده هده 
00 فلم نقلح ٠‏ وعندئذر رأينا ان نعيد النظر في جميع 

لبيانات التي صدرت عن ابراههم باثنا والني اعلن فيها اخبار 
حروبه في سورية وانتصاراته عل اعدائه ٠‏ فوجدنا لحسن الحظ 
ق يلات الحمكة الشرعة فق طرانلن. يالا آخر وحهة الاثنا 
الى متسلم هذه المدينة بعلن فيه انتصاره على العثانيين في حمص - 


إن 


ول الخو هذا انعا ينه :«دوالارطون واسنكر التريرة 
الذين كانوا في القلعة حينا نظروا هذه الجاول المريعة والظفر 
البديع انضائر ادوطلنو! الأماث :وتيف أن العقى" ركاذ“ القلدن 
اغقناثم مر حمة منا واعطينامم الامان » ٠‏ فعلمنا عندئذ ان أحد 
النساخ الذين نسخوا بيان الباشا الى متسلم دمشق اخطا » في 
الارجح * في قراءة هذا البيان ٠‏ فقرأ استفاثوا «اسنفاقوا » 
وحيث ان « حتان » وزكاة «وكان » والظفر اللطف واغتنامم 
« غنامهم » وهلم جر ٠‏ على اننا نكرر القول باننا لم نوفن 
دامًا الى الفوز في تحري النص والجيء باللفظ » في حال ضياع 
الاصل وبقاء نسخة واحدة » م توققنا هنا ٠‏ ونوافق الاستاذ 
شارل لانجلوا الافرنسي في قوله ان تحري النص في مثل هذه 
الاحوال هو نوع من الغامرات التي يتوقف النجاح فهها على 
ذكاء الموترخ المدقق وسعة اطلاعه وسلامة استنتاجه 

وقد تضيع او نفنى نسخة الموّلف الاصلية ويبقى عنها نسخ 
متعددة ٠‏ وني مثل هذه الحال» يجتهد الموارخ المدفق في نبذ 
بعض هذه النسخ » اذا ظبر له ان ذلك البعض يعتمد على سابقه . 
ثم يقسم النسع الباقة الى فصائل متخذا الاغلاط المشتركة ينها 


كن 


قاعدة لهذا التقسيم ٠‏ لانه لبس من المرجح ان يجمع النساخ 
على غلطة ما » الا ويكون احدهم قد اخذ عن سابقه ٠‏ كا انه 
ليس من الحامل ان يتفقوا منفردين بعضهم عن بعض الاعلى 
الصحة ٠‏ ثم ثم يحاول المورخ استعادة اللفظط الاصلي بالمتابلة بين 
النسخ الباقية وما يكون قد لشربه من روح الموآلف وذوق 
معاصريه ٠‏ ولا بد من الاشارة الى الاخللافات في منطوق هذه 
النسخ على هوامش ما ينشر نسهيلا للتحقيق وضتا بالحقيقة 
ومثال ذلك اننا لما اقدمنا على: نشر تاريخ الامير نفر الديين 
المعني ولفه الشيخ احمد الالدي الصفدي ل نعثر على مخطوطة 
امراف الاصلية ٠‏ ولكتنا وجدنا حمس نسخ ثانوية ٠‏ منها 
نسخة تمتاز عن اخواتها بتحانس اجزائها من حيث اللغة والاسلوب 
واخلصاصها بالتاريخ المجري ٠‏ ورقها عبادي” صقيل من النوع 
الذي شاع استعاله في اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن 
التاسم عشر ٠‏ وني في حوزة الشيخ كسروان الخازن وسنشير 
اليها بالحرف ك٠‏ والنسخة م وي رم 07؛ من جموعة المكتبة 
العسومية بدينة مونيخ الالمانية ٠‏ وقد جاه في آخخرها انها بخط 
عبد اللطيف ابن الشيخ احمد الرشيدي ٠‏ وعليها عبارة بخط 


السكتليق ' امكازيويق هذا قينا +1 خاضة: القين اس كدر 
ابكاريوس» مما يدل على انها كان تباع وتشرى في منتصف 
القرن المأضى ٠‏ ولسخة جامعة برنسكن في الولايات المتحدة وقد 
اتيك لشب لاسا ين اكد المحلوف فتم له ذلك 
١١ 2‏ كانون الاول سنة ٠111‏ وضشٍ رثم 58050 من مكتبة 
حافعة يروت الامير كة" ...وق اشيزنا :آأيها بالحرفين ج ب * 
ووجدنا ايضا نسخة اخرى في مدينة طرابلس لدى الاستاذ 
جورج يني أسانسخها لنفسه عن لسخة للخوازنة 

فاخذنا ندرس هذه النسخ درسا دقيقا لتنبذ بعضها ولا 
سما ما يعتمد منها على سابق له ٠‏ فاهملنا بادية ذي بدءٌ أسخة 
جورج بني لاما نتفق كل الانفاق مع النسخة ك التي هي 
اقدم منها ٠‏ ولا كانت ك ؛ مع هذا الانفاق التام » موجودة 
لدى احد الوازنة »وكان الاستاذ جورج يني قد نسخ باعترافه 
عن نسخة خازنية اصبح من الحلمل ان يكون قد نس عنها 
نشنها »و كذلاف ذانه باللمون ان قير نك اعاية بزلسق 
والنسخة ج ب نسخة واحدة © لان الامتاذ المعلوف يعترف 
بهذه الصلة © ولان المقابلة بين النسخئين نويدها ٠‏ ثم لاحظنا 


كم 


ا علاقة ظاهرة بين النسخئين م و ج ب وذلك بالاغلاط 
المشتركة ينهما ٠‏ فقد ورد مثلاً في كل من هانين النسخئين 
فا لمية :نفل عاد يط كتننيدا واعلم الامير علي بالذي 
صار في بعلبك من الاتفاق وكبي الحجة واستداتته من ابن 
اللرفون التقرة الاق غركن واريلا لايك اللرفوئن وامسكةق 
خيره » ٠‏ وهو كلام مشوه بدايل النقص في معناه ٠‏ ولا ينجلي 
الممنى الا بالاتكال على ك فتقرأً عندئذ : « فلما عاد مصطق 
كتخدا واعلم الامير علي بالذي صار في بعلبك من" الاتفاق 
وكتب الحجة واستدانته من ابن الحرفوش العشرة الاف غرش 
ودفعه اياها لارباب الديون في الحال جهز الامير على العشرة 
الاف غرش وارسلها لابن المرفوش وتشكر منه » ٠‏ وهنالك 
كال أكر يو ند عد الفيلة بيخ الليكين “د وود ىق كل 
منهما ان الوزير « خيل باشا عين جملة بكلربكية وسناجق 
ومعهم عشرون الف عسكري جرد خيل وتوجهوا الى اخذ 
المكسب من المذ كورين نصور باله ان لا بد ارن يجيء الى 
كيه » وفي هذا القول نقص ظاهر ٠‏ وصحيحه في الارجح 
كاوه لهذ وترسهرا إل لغ لكين فو امد ورين 


/اعه 


فلا عل الشاء عباس ان جماعة الوزير مروا على التركان والا كراد 
تصور في باله أنه لا بد بجي لكبسهم » ٠‏ هذا وقد وجدنا سن 
هذا النوع من الاغلاط المشتركة ما بربو على الستين٠‏ ولا يخنى 
كا اشرنا سانا ان النساخ لا يجمعون على هثل هذه الاغلاط 
الا ويكون احدثم قد اخذ عن سايق له » كا انه ليس من 
الحلمل ان يتفقوا منفردين بعضهم عن بعض الا على الصحة ٠‏ 
فاما ان تكون ج ب متقولة عن م »او ان تكون م و ج ب 
متولاين عن صل واد معطوة:* واسع كينا رويد هده الخر يلج 
وهذا البذ نسختان رئيسيتان هما ك و م ٠‏ وتوجب علينا ان 
تقالمعا الواحدة بالاخرى وان ننتقي منهما ما تراه اقرب لعصر 
الموّلف ولغته وامياله فنثبت نصه ف اإأكن ونرجىء للهامش 
نص النسخة الاخرى 


الجا بَالراج 


.ى طلا - ره ا 
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غم عو 


يجدر بالموّرخ المدقق بعد ولوج هذه الابواب الثلاثة » اي 
بعد ان كرون قد جمع الاصول » ونقدها » وبمكن من العلوم 
الموصلة الى فهمها » ان ينسق ما جمع من الاصول ويتبع خطة 
جملية رشيدة في استخلاص المعلومات منها وقد ادرك المنفعة من 
مثل هذا العمل خاصة الناس وعامتهم » واجمعوا عليه في حياتهم 
الشخصية ٠‏ فقالوا بوجوب ترتيب الثياب في الخزائن والجوارير 
ووضع اواني الطبخ في محلات مينة لما » وذلك لتسبيل 
الوصول اليها وعدم ضياع الوقت في التفقيش عنها 


ال 


وعلى الرغم من هذا لا نزال ثرى بعض علائنا بقضورف 
السنين الطوال في البحث والتتقيب وجمع المعلومات » وعندما 
تضطرم الطروف للرجوع الها » يستغلق الامر عليهم ويعسر 
الوصول الى ما يريدوت مما جمعوا » الا بعد العناء الطويل ٠‏ 
ونحن نعرف صديقا لنا قفى عحمره في درس تاريخ لبنان 
الحديث » فوقف على جلائله ودقائقه » واصبح اعرف الناس 
به ولكنه قليل الثرتيب في تدوين ما يعلم ٠‏ فانك لو طلبت 
اليه ان يطلعك على مرجع من المراجع التي اخذ عنها وذهبت 
معه الى بيته » ودخلت مكتبته » لو فعلت هذا ارأيته يطاس 
دفتراً قديا هنا » وهامشاً هناك » وقصائص اوراق دوّن في 
الواحدة منها معلومات شتى بخط سقيم ممجمج . وقد تبق. في 
غرفته ساعلين او | كثر ٠‏ ثم يقول لك سابحث عن هذا في 
جو رائق واوافيك بالحواب ٠‏ وقد يحد ما يطلل او لا يجد٠‏ 
ولست ادري من ذا الذي قال ارن مثل هذا مثل قوم قضوا 
حياتهم كا في تشبيد بناء يحملون حجارته على أكتافهم دون 
ان يفقبوا اين يضعونما » حتى اذا بلغوا المرحلة الاخيرة في 
حياتهم نظرت اليهم والى ما يفعلون » فلا نسمع سوى ضحجة 
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نصم الاذان » ولا ترى سوى بمحس من الغبار عقدت سرادقات 
فوق روأوسهم تعمي الابصار 

ومثل هذا التنسيق أو الترتب » على تواضع ظاهره © يعد 
في عرف الموّرخين المدققين » دعامة كبرى في بناء التاريخ ٠‏ 
وبفضله وحده يتميز نفر من الموارخين على سواهم ٠‏ فيوفرون على 
انفسهم اتعابا جمة ٠‏ ويصلون من اهدافهم الى ما لا يصل 
اليه غيرمم 

واذا كان لا بد من :نظيم العمل فكيف يكون ذلك 9 
وماذا يفعل الموآرخ فور انتهائه من نقد الاصول : على الموارخ 
ان يعترف بادية بدء انه ليس بامكانه ان يعتمد على ذاكرته 
في العمل » وان يسلم بوجوب القيد ٠‏ وهو أمر لا يرتاب فيه 
عاقل ٠‏ وقد نطق بصحته فلاسفة علم النفس ٠‏ وتناصرت 
عليه حجحبم ٠‏ أَولم يقل الفقيه اللغوي ابن عباس الكوفي : 

لا تنس هاتيك المود فافا سعيت انسانا لالك نامي 


ويترنب على الوارخ ان يبتعد كل البعد عن الدفاتر 
والاوراق الحادة ٠‏ لانه اذا دوّن ما يسسخلصه من الاصول في 


ك١‎ 


دفتر او دفاتر معينة تقيد بترنب خاص قد نقفي الظروف 
بتغييره او تعديله قبل الانتهاء من مبمة التأريخ ٠‏ وقد يضطر 
المرّرخ © بعد الابعداء بالعمل » ان يفسح محالاً اوسم لموضوع 
ها فلك برهن ,نيول" ذلك لذ" ويد السك .وقد لا بر - 
اما اذا ابتعد عن كل ما يت الى الحلدرين بصلة» واتخذ اتدوين 
اوراقاً منفورة » انطلقت يده في العمل » واصبح حرا » يزيد 
متى يشاء © ويقدم ويوّخر ما يشاء 

وقد اختلف الموّرخون في كية ما يدونون على أوراقهم 
المنفورة ٠‏ فنهم من قال بتدوين كل ما له علاقة بالموضوع - 
اي اذا عني مورخ ما بتاريخ حرب من الحروب » وافرد لكل 
سبي من اسباب هذه الحرب ورقة او ورقات © ولكل موقعة 
منها مثل ذلك » وهلي جر"! » فعليه ان ينقل على اوراقه كل 
النص الذي يتعلق بثل هذه المواضيع ٠‏ وقال آخرون بوجوب 
الا كتفاء بخلاصة النص 

أما نحن © فقد وجدنا بالاختبار الشخصى قود اويدانا 
تريخ الملة المصرية عل الاقطار الشامية ( ١*1‏ - كه ) » 
ان لا هذه الطريقة ولا تلك نفي بالمرام ٠‏ وذلك لاسراب نعرضها 


5, 


حالية زيادة للايضاح ٠‏ ان الاصول لهذه المقبة الوجيزة من 
تاريخ الاقطار الشامية تر بو على الالف كتاب بين مقالة ورسالة 
ورحلة وتاريخ ري ٠‏ وهنالك ما لا يقل عن الخمسين الن 
وثيقة نتعلق بالملوضوع نفسه ٠‏ فلو عنينا بادخال جميع هذه 
النصوص » على اوراق او بطاقات منثورة » لاضطررنا ان نقضي 
حياتنا بالاستنساخ ٠‏ وبعد ان عملنا بما ورد في اعلاه مدة من 
الزمن © وزاولنا استتساخ النصوص على البطاقات ”ما تقدم ) 
النطوتهاةالفازوف ارق تكنو شيكا ىسل قاط فين 
فوجدنا انه لا بد لنا من مراجعة المولفات نفسها لاتحقق اما من 
صحة ما نقلنا او من علاقته بما قبله وما بعده ٠‏ فلم نستفد من 
اناك 0و لاله وى اموي انا اريك ناض اق 
وقت قصير للغاية » وانها مكنتنا من ترنيب هذه النصوص 
ترتبًا تاريضيا في وقت وجيز ايضا ٠‏ فرأينا » بعد هذا الاختبار » 
ان نجعل من بطاقائنا المنغورة فبرسا عأما ججيع مواضيع الاصول 
وجميع امماء الرجال والامكنة فيا 

على ان جميع المورخين اليوم بصرون على وجوب الاشارة 
الى زمن وقوع الموادث المروية ٠‏ ويحلمون على الموارخ المنقب 


الوك 


وجوب الاشارة في سس ورقة من ورقاته المنثورة الى المرجع 
الذي اسجخلمن منه توي ت هذه الورقات وذلك بذى 
الذلك والولت وامحلد والصفحة 

وقد لا مخللف اثنان من علاء التاريخ في ترتيب الاوراق 
المغورة ٠‏ ليث نجمل من هذه الاوراق فبرسا عاما للاصول 
وتبامنا قدا + وان ائرثا #ذوين التفومع' تيليا خلييا 
رتبناها اما بموجب تواريخها » او يمسب الامكنة التي وجدت 
فيها » او على اساس مواضيعها 000 الموترخ المستجد ان 
تريب النصوص على اساس توارخها ضروري في غالب الاحيان. 
وذلك لانه يوضح له تسلسل الرواية والحوادث اأروية » ولانه 
بقبه شر تقديم المسسبات على اسباها ٠‏ وحيث ترد ١‏ بعض الاصول 
محهولة التاريخ » عليه ان يسعى سعيًا حديعا 0 يتسكن 
من ترنييها بموجب تواريخها 

ولا تادر الى ذهن القارىء انه لا يجوز ترب اللصوص 
على إساس الامكنة التي وجدت فيها » او لمواضيع لني تحنوي 
علي ٠‏ بل بالعكس ء فانه من المستحسن ان يتفنن الموارخ في 
الأأسس التي يتخذها التصنيف والتنسيق © سواء | كانت زمدة 


354 


ام جغرافية ام غير ذلك ٠‏ فاذا ما عا الموآرخ درس موضوعه 
من مثل هذه النواحى الختلفة » برزت له المقيقة التى يتوخاها 
بوضوح وجلاء » قد لا يصل اليعا » اذا أكتفى باتباع اساس 
واحد للتشسق 

وقد يضطر المورخ احيانا الى اهمال التنسيق على اساس 
زمن النصوص لاستحالة معرفة توارخها 9 فك َ( والحالة 
هذه » با تبق إديه من سائر الاسس ٠‏ ولنا في اختبار علاء 
اوروبة » ولا سها العلامة الكبير نيودور مومسن © في جموعة 
النقوش اللاثينية ( لانامقم هآ مستامماملهكم1] مومه ) 6 مثال 
واضح يويد ما لقدم ٠‏ فان معظم هذه النقوش غير مورخ ٠‏ 
وقد اختلف العلاء » عشرات من السنين » في امس تلسيقها 
وترتيبها ٠‏ فقال البعض بتصنينها علىاساس محتوياتها ٠‏ وقسموها 
الى نقوش دبنية » ونقوش عسكرية © ونقوش ادبية شعرية ٠‏ 
واعترض اخرون على هذا التنسيق وقالوا باتخاذ المسكان الذي 
وجدت فيه النقوش اساسا للترتيب ٠‏ وذلك لان تنسيقها على 
اساس محتوياتها قد يضطر الموترخ الى الشكرار الممل ٠‏ اذ أنه 


معقول د ان #توي نقش ما عل شعر ودس وحرب ف أن 


56 


واحد ٠‏ وبعد اختبار طويل دام قرا كاملا » او اكثر » 
اجمعت الا راء على افضلية الترئيب الجغرافي ٠‏ وبعد ان قال 
العلامة مومسن » مدة طويلة بالتنسيق على اساس الحتويات » 
عاد فايد الاساس المغرافي ٠‏ وظهرت الجموعة كاملة على هذا 
الاساس 


ميو 2 © سن 
مني لاض 
٠‏ رمر هي 20 


وبانتهاء المراّرخ من نقد الاصول » على الوجه الذي نقدم 
شرحه في اللاي الثالك من هذا الكتاب » ينتعي النقد الخارجي . 
وينتقل المورخ من ظاهر النص وبحرد اللفظ الى باطن الكلام 
وفهم المعنى فيشرع في النقد الداخلي ٠‏ والنقد الداخلى في 
مصطلح التاريخ على نوعين نقد داخلي ليحابي ونقد داخلي سلبي ٠‏ 
فلايابي يفسر النص ويظبر معناه ٠‏ والسلى يكشف السثار 
عق مارق لكلف واهواثة.ودرعة :تدقية فى الرواية 

وتفسير النص »© وهو موضوع هذا الباب» يكون على 
وحهين : اوها تفسير ظاهر النص » وثانيما ادراك غرض 


ا 


المالفت ٠‏ فعلى المورخ المدقق انقب » حيث يحاول نفسير 
ظاهر النص » أن يلم اولا بلغة الاصل الذي يدرس ٠‏ وعليه 
ان يجيد فهم هذه اللغة ما عرفت واستعمات في العصر الذي 
عاش فيه راوي الرواية: فعاني المفردات نتطور وتتغير احيانا 
مع نطور الظروف وتغير الاحوال وكفانا دليلاً على ذلك 
بعض اعمال المجمع الاغوي في مصر » وما وضمنا في هذا الكتاب 
من المعاني الجديدة العصرية في بعض المفردات والاصطلاحات 
الى :ابلق ف كتى” امقر و اللشيين دعكا البنين* 
رق الموارخ انها أن د ان المفردات والاصطلاحات اللغوية 
2050 باختلاف الاقلم ٠‏ وقد تختاف باختلاف 
الكاتب نفسه 

وحيث لشعر الموارخ المدقق بشيء من الشك في فهم بعض 
هذه الدقائق اللغوية في اصل من الاصول يجدر به ان يكبل 
قراءة النص اولا اعله يقف على ابضاح ما التبس ٠‏ فان اعياه 
ذلك فعليه بسائر كتب الولف ٠‏ واذا لم يجد التفسير في النص 
نفسه » ولا في موّلفات الموّلف الاخرى » رجع في ذلك الى 
اقوال اازملاء المعاصرين ٠‏ هذا وان « لا ادري » لمن العلم : 
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وقد بكتني المرّرخ » في قراءة الاوامى الادارية وبعض 
النصوص التاريخية القصصية » بتفسير ظاهر النص لادراك غرض 
املف ٠‏ وذلك ان واضع النص »© في مثل هذه الظروف > 
يتوخى استعال الالفاظ التي توضح المنى دون أي تردد في 
الامر ٠‏ فاذا ما نجم المورخ ف فهم ظاهر النص توصل الى 
ادراك المعنى المةيقى 

و#شابلسن ا غموضاً او نقصا او تناقضا في المنى » 
اذا هو استمسك بظاهر النص ٠‏ فقد يكون في الكلام كناية » 
أو محاز » او استعارة » او تشبيه » او هزل » او مداعبة ©» او 
تلميح © أو تعريض 2 وما الى ذلك ٠‏ قال ابن عبد ربه في 
عقده في باب الكناية والتعر يت © 

« وقد كنى الله تعالى في كتابه عن الماع بالملامسة وعن 
الحدث بالغائط ٠٠١‏ وقال تعالى واضم' يدك الى جناحك 
فرج بيضاه من غير سوء فكنى عن الإرص ٠‏ ودخل الريع 
بن زياد على النعان بن اأنذر وبه وض فقال ما هذا البياض 
بك فقال سيف الله جلاه ٠‏ ودخل حارئة بن بدر' على زياد 


)١(‏ طعة بولاق » سنة ١75*‏ 4 ص 524 - ١‏ وم 


كك 


وفي وجهه اثر ققال له زياد ما هذا الاثر الذي في وجهك قال 
ركبت فرسي الاشقر لمح بي فقال اما انك لو رحكبت 
الاشين: لا فل ذلك + فكى جارلة بالاشفر عن الندية و كن 
زياد بالاشبب عرىي اللبن ٠‏ وقال معاوية للاحذف بن قاس 
اخبرني عن قول الشاعر 
اذا ما مأت يك من قم فسركك ان يعيش لخي بزاد 
بخبز أو بسمر او بسمن او الشيء الملفف بالجاد 
تراه يطوف فيالآ فاق حرصًا لا كل راس لتهان بن عاد 
ما هذا الثبيء الملفف في البحاد ‏ قال الاحنف السخينة 
يا امير الموامنين ٠‏ قال معاوية واحدة باخرى والبادي اظلم 
والسخينة طعام كانت تعمله قرش من دقيق وهو 0 
فكنت لسب به » 
وهل ناسى ونحن نتسكلم عن الكناية قول تمر ابن ابي ريعة : 
اها الكسكم الثريا مهيلا عمرك الله !1 كيف يلتقيان0 
في شأمية » اذا ما استقات »6 وسهيل © اذا اسثقل © مان 
ويحدر بالموارخ العربي » بعد مطالعة القرآن ودرس حككه 
واحكامه » ان يدرس رسالة الفخر الرازي « ناية الايجاز في 
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دراية الامجاز » » فيلم يعض ما كان يجول في عقول السلف 
من هذا القيل ٠‏ فبنالك فصول متابعة في الكناية وضرويها » 
والتحنس وانواعه » والسجع » والتضمين » والترصيع ع( والحاز 
والتقيه 1و الاعة ان 4 والامسا رقع واللا قف حو لقان 
والمزاوجة » والاعتراض » والالتفات »© والاقتياس » والتلميح » 
واللف والنشر © والتعديد » والابهام » وت#اهل العارف » 
والاغراق » والمع » والتفريق » والتقسيم ٠‏ ومثل هذا يكثر 
في النصوص الدبنية » والمراسلات الشخصية » والقطع الادبية: 
فعل اموا 3 المدقق ان يستعد أثل هذه المفاجات اللغوية » 
وبتياً لها 

وحيث يعترض الموارخ مثل هذه العقبات عليه أن يسعى 
لعذليلها بالوسائل نفسها التي يتذرع بها لهم الغامض من ظاهص 
النص : عليه بمطالعة النص" كله اول » ثم براجعة مولفات 
الولف الاخرى » فاقوال الزملاء المعاصرين ٠‏ ويحدر به ان 
يترزن في مثل هذه المواقف فلا بتوقع الكناية مثلا في غير 
تحلها ولا يغفل عنها في حل وقوعها 


الا 


بي علينا قبل اخلتام هذا الباب ان نعترف بنضل علاء 
التتسير في.هذا الغماز ++ فآن الاسن_ الى اتعوها فى. ابول 
التفسير علمية صعيحة 


قال شيخ الاسلام ثتي الدين بن نيمية في رسالته في اصول 
افر ايه 

فان قال قائل فا احسن طرق التفسير فالجواب ان أصح 
الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن . فها أجمل في مكن فانه 
قد فسر في موضع آخر وما اختصر من مكان فد بسط في 
موضع آخر- فان اعياك ذلك فعليك بالسنة فائها شارحة لاقرآن 
وموضحة له بل قد قال الامام ابو عبد الله حمد برن ادريس 
الشافي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
ها" فيه من القرآن قال اله تعالى >9 أنا انزلنا اليك الكتاب 

)١(‏ مقدمة في اصول التفسير من كلام شيخ الاسلام تقي الدين بن 
تيمية عني بتحقيقها الشيخ جميل افندي الشطي » مطيعة الترقي بدمشق ١.6‏ 
ص 564 - 575 


(0) الاصل : مما 
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باحق لتحكم بين الناس ما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيا ا 
وقال تعالى 4 وانزلنا اليك الذ كر لتبين للناس ما تزل الهم 
ولعلهم يتفكرون 6 وقال تعالى #6 وما انزلنا عليك الكتاب 
الا لتبين لحم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يومنون 6 
ولهذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الا اني اونت 
القرآنُ ومثله معه ٠‏ يعني السنة » والسنة” ارقا نول عله بالوحي 
كا ينزل القرآن لانها لك بتلى » وقد استدل الامام الشافني 
وغيره من الاممة على ذلك بادلة كثيرة لب دس هذا موضع ذلك » 
والغرض انك تطلب تفسير القرآن منه فان ل تجده فن السنة 
كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المماذ حين بعثه الى 
البمن بم تمكم ( قال ) بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة 
رسول الله قال فان لم تجد قال اجتبد رأبي قال فضرب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يف صدره وقال الحمد لله الذي وفق 
كشوك انزسول اله رفي توسول ان هذا المقيف ف 
المساند والسئن باسئاد جيد ١‏ 

وحينئذ اذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا 
في ذلك الى اقوال الصحابة فانهم ادرى بذلك لما شاهدوه من 


قفا 


القران والاحوال التي اختصوا بها ولما لحم من الفهم التام والعلم 
الصحيح لا سا علاوثم وكبرام كلائمة الاربعة الخلفاء الراشدين 
والامة المهديين مغل عبد الله بن مسعود قال الامام ابو جعفر #د 
بن جرير الطبري حدثنا أب و كريب قال أنأنا جابر بن نوح أنبأنا 
الأمش عن ابي الضجى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن 
مسعود والذي لا اله غيره ما نزلت آية من كتاب الله الا وانا 
اعلم فيمن نذات واين نذلت ولو أعلم مكان احد اعلم بكتاب 
الله منى تناوله المطايا لاتيجه » وقال الأعمش أيضًا عن أبي وائل 
07 مسعود قال كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم 
يحاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن © ومنهم الحيبر اأبحر 
عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وترجان القرآن يبر كة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له 
حيث قال : الهم فقبه في الدين وعلمه التأويل » وقال ابن 
عدي عرتا عه ود شان أنانا وكيع انبأنا سفيان عن الامش 
عن ف (عن مسروق قال ) قال عبد الله بعني ابن مسعود لعم 


)١‏ الاصل : المذيين وعبد الله 
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ترجمان القرآن ابن عباس ماووا” عن يحي بن داود ععرن 
اممحق الازرق عن سفيان عن الأعمش ء ن مسلم بن صبيح أني 
الضحى عن مسروق عن ابن مسعود انه قال نعم الترجمان للقرآن 
ابن عباس » ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش 
به كذلك » فبذا اسناد سميح الى ابن مسعود انه قال عن ابن 
عباس هذه العبارة » وقد مات أبن مسعود في سنة ثلاث 
وثلاثين على الصحيح وجمر بعده ابن غاس معا وثلانين سئة فا 
ار ل 0 
اي وائل استخاف علي عبد الله بن عباس على الوسم نفطب 
اللالج قرا اق قط سزرة: القرة اولزوابة يور ة التور 
ففسرهأ تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا 

وهذا غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السندي 
الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس 
ولكن في بعض الاحيان ينقل عنهم ما يحكونه من اقاويل 
أهل الكتاب التي اباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال: بلغوا عني ولو آبة وحدثوا عن بي اسرائيل ولا حرج ومن 
كد على متعمداً فليتبواً مقعده من الثار ٠‏ رواه البخاري 


36ي؛, 


عن عبد الله بن عمر ولذا كان عبدالله بن عمر قد اصاب يوم 
اليرموك زاملتين من كتي أهل الكتاب فكان يحدث منها بما 
فبمه من هذا الحديث من الاذن في ذلك ولكن هذه الاحاديث 
الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعثقاد » فانها على ثلاثة أقسام 
أحدها ما علمنا صحته مما بابدينا مما تشهد له بالصدقف فذاك 
صعيم » والثاني ما علمنا كذبه با عندنا مما يخالفه والثالث ما هو 
يسكورت عنه لا من هذا القيل ولأ«من: هذا القيل فلذ تومن 
به ولا نكذبه وتجوز حكابته لما تقدم وغالب ذلك ما لا فائدة 
فيه نعود الى أمر ديني ولهذا تخدلف علاء أهل الكتاب في مثل 
هذا كثيرا» ويأتي عن المفسرين خلاف سبي ذلك يذ كرون 
في مثل هذا أسماء أصعاب الكبف ولون”' كلهم وعدتهم 
وعصا موسى من أي الشجر كانت وامماة الطيور التي أحياها 
لله لابراهي ونعيين البعض الذي ضرب به المقتول”" من البقرة 
ونوع الشجرة التي كلم لله منها مومى الى غير ذلك مما ايهموث"ا 


)١(‏ الاصل: وكون (0) الاصل : القتل 
(؟) الاصل : الحمه - واعل ما اثنتناه في الكل اصح 


كلا 


الله في القران مما لا فائدة في تعيينه نعود على المكلفين في 
دنياثم ولا دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز م 
قال تعالى 6 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خسة سادسهم 
كلبهم رجنا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي 
أعلم بعدتهم ما يعلمهم الأ قليل فلا قار فيهم الا عراء ظاهراً 
ولا نستفت فيهم منهم احداً 26 ققد اشتملت هذه الا ية الكرية 
على الادب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فانه تعالى 
اخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الاولين وسكت عرن 
اثالث فدل على ته اذ لو كان باطلاً ارده 15 ردهما عم 
ارشد الى ان الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل 
هذا #6 قل رب أعلم بعدتهم 6< فانه ما يعلم بذلك الا قليل 
من الناس من اطلعه الله عليه فلهذا قال #6 فلا قار فيهم الا 
مراء ظاهراً 6 آي لا تجهد نفسك فبا لا طائل تحته ولا تسألهم 
عن ذلك فانهم لا يعلمون من ذلك الا رجم الغيب فهذا أحسن 
ما يكون في حكاية الحلاف أن تستوعب الاقوال في ذلك 
القام وان ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة 
الحلاف وثرته لثلا ١‏ يطول ) النزاع والخلاث فها لا فائدة 


يف 


تمئه فيشتغل به عن الاثم » فأما من حكى خلاقًا في مسئلة وم 
يستوعي أقوال الناس فيها فهو ناقص اذ قد يكون الصواب 
في الذي ث ركه 3 يحكى الخلاف ويطاته ولا ينبه على الصحيح 
من الاقوال فبو ناقص أيضا فان صحح غير الصحبح عامداً 
ققد تعمد الكذب أو جاهلاً فقد اخملا » كذلك من نصب 
الخلاف فيا لا فائدة تمنه أو حكى أقوالة متعددة لفظا ويرجع 
حاصلها الى قول أو قولين معنى" ققد ضيع الزمان وأكثر ما" 
لبس بصحيح فهو كلابس ثُوب زور الله الموفق الصواب 

اذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدنه عن 
الصحابة قفد رجع كثير من الائمة في ذلك الى أقوال التابعين 
كجاهد بن جبر فانه كاري اية ف التفسير كا قال محمد بن 
اسحاق حدثنا ابان بن صا عن محاهد قال عرضت المصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته الى خاتته أوقفه عند 
كل آية منه واسأله عنها » وبه الى الترمذي قال حدثنا الحسين 
بن مبدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة( قال» 


© الاصل : وتتكثر با 
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ما في القرآن ابة الا وقد سمعت فيها شيا » وبه اليه قال حدثنا 
بن الي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الاعمش قال قال محاهد 
0 قرأت قراءة ابن مسغود 1 الننب أن :اسال :ابن عباين 
عن كثير اراتك ال 6 لان جرع حل 1 
كريب قال”" حدثنا طلق بن غنام عن عثان المي عن 
مليكة قال رأيت مجاهداً يال ( ابن عباس ) عن تفسير 0 
ومعه الواحه فقال ابن عباس 0 سأله عن اأتفسير 
كله ولد كان سان القووي كول :اذا حافك التق عن 
ماهد هسبك به و كسعيد بن جبيد وعكرمة مولى ابن 
عباس وعطاء ابن الي رباح والحسن البصري ومسروق بن 
الاجدع وسعيد بن المسيب وابي العالية والربيع وابن انس 
وقتادة والضحاك بن مؤاحم وغيدثم من التابعين وتأبعيهم ومن 
بعدم فتذكر اقوالهم في الاية فيتقع في عباراتهم تباين في الالفاظ 
ضما هن لا علم عنده اختلاقا فبحكيا أقوالً ولس كذلك 
فان منهم من يعبر عن الثيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص 


)١(‏ الاصل : قد 
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على الشيء بعينه والكل بعنى واحد في كثير ووه الما كك 
فلعفطن البيب لذلك وله الحادي * وقال شعبة بن المجاج 
وغبره أقوال التابعين في الفروع لاست ححة فكيك لكون 
حجة في التفسير يعني انها لا تكون حجة على غيم ممن 
خالئهم وهذا صعيم اما اذا اججعوا على الشيء فلا”' يرتاب في 
كونه حجة فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على 
بعض ولا على من بعدمم ويرجع في ذلك انلق الث ابي د 
السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك 

فاما تفسير القران بمجرد الرأي كرام » حدثنا مرؤمل حدثنا 
سفيان حدثنا عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال في القران بغير 
علم فليتبوأ متعده من النار » حدثنا وكيع حدثنا تدان عن 
عبد الاعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال 
دل ان صلى الله عايه وسلم : من قال في القران بغير علم 
فوأ مقعده من النار » وبه الى الترمذي قال حدثنا عبد بن 


6م 


حميد حدثي حسان بن هلال قال حدثنا سهيل اخو حزم القطبي 
قال دنا أ "عران اموق عن كلت قال قال :سول الله 
صلى الله عليه وسلم : قن1 ل نه الت ا رسي ير امةائفا ضاك فق 
اخطأ ٠‏ قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض 
أهل الحديث في سهيل بن الى حزم » وهكذا روى بعض أهل 
العلم عن”" أصماب ابي صلى الله عليه وسلم وغيرم انهم شددوا 
في أن يفسر القران بغير علم » واما الذي روى عرن حاهد 
وقتادة وغيرهما من أهل العلم انهم فسروا القران فليس الظن 
بهم انهم قالوا في القران وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم » 
وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا انهم لم يقولوا من قبل 
الفسهم بغير علم فن قال في القران: برأيه قن تكلق نا ل 
ل ل امن اق لفن 

دن لكان ا لانه لم ت “الام عن 1 حكم 
0 و وان وافق حكه الصواب في 
نفس الامر » لكن يكون أخف جرما من اخطأ والله أعلم > 


)2000 الاصل : من 


الم 


وهكذا سبى الله تعالى القذفة كاذبين فقال 96 فاذ لم يأتوا 
بالشهداء فاولئك عند الله مم الكاذيون 26 فالقاذف كاذب ولو 
كان قد قذف من زنى في نفس الامر لانه اخبر بما لا يحل له 
الأشان :نه وسكلف ما لا علم له به والله أعلم ٠‏ ولهذا تحرج 
جاعة من اسلف عن تفسير ما لا علم لحم به كا روى شعبة 
عن سلمان عن عبد الي بن مرة عن ابى معدر قال قال ابو بكر 
الصديق : اية أرض ثقلني وأي سماء نظلني اذا قلت فيكتاب 
له مالم أعلم » وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا مود بن 
بزيد عن العوام بن حوشب عن ابراهيم البين ارت ابااجدر 
الصديق سئل عن قوله #6 وفا كبة وأبا 6 فقال أي سماء 
تظلني واي رض 'قلني ان أنا قات فيكتاب الله ما لا أعلم' “ع 
وقال أبو عبيد أيضًا حدثنا يزيد عن حميد عن انس ان عمر بن 
الخطاب قراً على المنبر »9 وفاكبة وابا 2 فقال هذه الفا كبة 
قد عرفناها ما الاب ثم رجع الى نفسه فال ان هذا لحو التكلف 


)١(‏ الاصل : ما لا اعلم ( متقطع ) واعلبا زائدة أو ان المراد اسناده 


3 


3م 


حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال كذا عند عمر بن الخطار 
وفي ظبر قيصه أربع رقاع فقرأ “3 وفاكبة وأبا 6 فقال ما 
الاب" ثم قال ان هذا لهو التكلف فا عليك ان لا تدربه ؛ 
وهذا هو كله مول على انعا رضي الله عنهما انما أرادا 
استكشاف علم كيفية الاب والا فكونه نيبا من الارض 
ظاهر لا جهل لقوله تعالى»9 فانبتنا فيها حبا وعثيا وقضبا وزيتونا 
ونخلا وحدا” ق غلبا 6 وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم 
قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن عباس ( انه ) سثل عن 
آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فال أن يقول فيها » اسناده 
3 ؛ وقال أبوعيد حدنا 0 عن ايوب 

ن الى مليكة قال أن رجل ابن عباس عن © يوم كان 
م ا يد فا *# يوم كان مقداره 
سين الف سنة 6 فقال الرجل انا سألتك لتحدثتي فقال ابن 
عباس هما يومان ذ كرهما الله في كتابه الله أعلم بعا » فكره 
ان يقول في كتاب الله ما لا يعلم » وقال ابن جرير حدثني 
يعقوب بن ابراهيم "اتووتو اناق مرو عن لقن يوه 2 


9 الأمل > ملو يق اداع زمر خا 


ذه 


ارتو سا ول دا عار جحي ال كني بو دان 
فسأله عن آية من القرآنُ فقال احرج”" عليك ان كنت مسلما 
لا قت عني أو قال ان تهالسني » وقال مالك عن يبى بن 
ميد أ المينن آنه كان اذا سئل عن بير ايه :من القرات 
قال انا لا تقول في القران شيئًا “وقال الليث عن يحى بن سعيد 
52 انه كان لا يتكلم الا في المعلوم من القران » وقال 
شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن السيب عن 
آية من القران فقال لا نسأني عن القران وسل من يزعم انه 
لا ضخنى عليه منه شيء يعني عكرمة ) وقال ابن شوذب حدتى 
يزيد ابن الى يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال 
والحرام وكان اعلم الناس فاذا سألناه عن تفسير آية من القرآن 
سكت كأن لم يسمع » وقال ابن جرير حدثتي احمد بن عبده 
اا رس و المديئة 
وانهم ليعظمون القول في التفسير © منهم سالم بن عبد الله » 
والقاسم بن مد » وسعيد بن السيب © وثافع الديلمي"'"» ول 


() الاصل * لفرج ! 
)١(‏ الاصل: نافع الله قط ١‏ 


4م 


وقال ابو عبيد حدثنا عد الله بن صا عن الليث عن هشام 
بن عروة قال ما سعمت الي تأول آبة 9 الله قط » 
وقال أت وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بر1 سيرين 
( قال ) سالت عبيدة السلاني عن اية من القران ذقال ذهب 
الذين كانوا يعلمورن فها انذل من القران فاتق الله وعليك 
المدافاغ وقال, اعد عد نا فعا ع اح هون كن عية اله 
بن مسلم بن يسار عن ابيه قال اذا حدثت عن الله ققف حتى 
تنظر ما قبله وما بعده » حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابراهم قال 
كان اصحابنا يتقون التفسير ويهابونه » وقال شعبة عن عبد الله 

بن ابي السفر قال قال الشعبي والله مامك. آبة الا وقد سألت 
عا ركنا الرواية عن اله » وقال ابو عبيد حدثنا هشم ابأنا 
عمر بن اي زائدة عن الشعبى عن مسروق قال القوا التفسير فانم 
عو الرواية عن لَه 0 

فادهالا ان الفبيجية وماتقا كلنا اغن انه الدلك بغز 
على تحرجهم عن الكلام في التفسير با لا علم لهم به » فاما من 
تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه ؛ ولهذ 
روي عن هؤّلاء وغيرم اقوال يف التفسير ولا منافاة لأنهم 


هم 


#كليوا فيا غليوة: وسكيواً غنا جولؤوء وهذا عو الراجن 
على كل احد » فافا كا يحب السكوت عما لا علم له به 
فكذلك يجب القول فيا سئل عنه مما يملمه لقوله تعالى 
9 ليبيننه للناس ولا يكثمونه 6 ولا جاء في الحديث المروي 
من طرق : من سئل عن علم فكثمه الجم يوم القيامة بلجام من 
نار » وقال ابن جرير حدثنا عمد بن بشار حدثنا مكمل حدثنا 
سفيان عن الى الزياد قال قال ابن عباس التفسير على اربعة 
اوجه وجه تعرفه العرب مرى كلامها وتفسير لا يعذر أحد 
مونانه نوتقسين مه الغلا وقسيق له يعلمهبالله شرع توالنه 
سبحانه وتعالى أعلم 


كلم 


: الْيَتَابَللْسَادسَ 


وهنالك نقد داخلى سلي » يكشف الستار عر 5200 
المؤؤلف واهوائه ودرجة تدقيقه في الرواية » فيظبر لنا مقدار ما 
عنده من العدالة والضبط او ما ينقصه منهما ٠‏ والوترخ العربي 

)20 عدل يعدل عدالة ضد جار ٠‏ ورجل عدّل اي عادل ودذى ومقنع 
في الشبادة ٠‏ وهو في الاصل مصدر وببذا الاعتبار لا يثنى ولا يجمع . يقال 
رجل او امرأة عدل ورحلان او امرأتان عدل ورجال او نساء عدل ؟ ويحوذ 
ان يطابق . وخنطقط: يلل ] نظ نيا يليا وقبره رقري عليه 
واحكمه واتقن مله 


الى 


لا يزال في العالم العربي من يقول قول فنلون" الافرنسي 
وبحدذو حذوه : 
فا "كتب التاريخ في كلما روت 
لقزائهنا :لز ديف .هلفو 2 
نظرنا لام الحاضرين فرابنا 
فكيف باص الغابرين نصدق” 


عل ما عرف من جمهور علاء المديث وعلى ما انتجته قراح 
بعضهم يشر مسألة معالجة الناريخ من بعض نواحيه بين العلوم 
الثاتة , ولك صاحنا يي والشعراء يتبعوم الغاوون 

وهمن الغريب ان ما أورده شاعرنا ( ف سيل اطردء 
والسخرية » في البيت الثاني » انما هو قاعدة من الواعد التي 
يوتكز علها ءا م التأريخ ٠‏ وقد قال علاء التاريخ شك المؤرخ 
رائد حكته وقالوا الاصل ف ي تريخ الاتهام لا براءة الذمة 

ودللهم في هذا مستمد من علم النفس © حيث يتهم رجاله 


0) مصواعمع7 وتمعصم أامكل- والار 


4م 


حواس الانسان واحكمه العقلية وذا كته ويذهبورت لى انه 
كثيراً ما 'يخدع فيخدع ٠‏ ونظرة الى ما يقوم به المشعوذون على 
المسارح لتضليل الجاهير تكني لاقناع القارىء ما اقول ٠‏ وخذ 
0 0 وسطى 

صابع يدك الاخرى فوق السبابة وتناولا بها تشعر بائها اثنتان٠‏ 
وما يصدق على اللمس يصح على الحواس الاخرى 13 

وقد تنقل الحواس الخبر اليقين الى الدماغ ٠‏ ولكن العقل 
يسىء التفسير فيخطٍء فبمها وتعليلها ٠‏ ويضل في وهمه ٠‏ وما 
منعذا ايل 4 .نا فى انا: ااه ؛ جلسنا ءرة نصغي 
الى اساذنا يلي حاضرة علينا في هذه الناحية من علم النفس ٠‏ 
وني اثناء الكلام سممنا ضحة قوية خارج الغرفة ٠‏ 5 دخل 
58 علينا رجل مذعور ووراءه اثنان يلحقان به واحدهما يقول 
له قف قف والا قتلتك ٠‏ ويده مسدس صوابه اليه ٠‏ فبرب 
الرجل الاول من باب آخخر ٠‏ وتبعه الرجلان الاخران ٠‏ فقال 
لنا استاذنا أكتبوا ما شاهدتم من هذه الواقعة ٠‏ فكتينا ما ورد 
في اعلاه ٠‏ وبعد ان اطلع على شهادننا فيا الا ضحك ٠‏ ثم 
استدعى صاحب المسدس وساله ارنف يرينا مسدسه ٠‏ ولشد ما 


83 


كانت دهشتنا حين علمنا ان مسدسه لم 8 سوى عُرةٌ جافة 
فق أقان مرق أدبم إلى اي حد يخدع العقل احيانًا في 
اناف الى المراين 2 

هذا واد كروا ان الانسان عرفة انسيان ٠‏ ققد تخونه 
الذا كرة ٠‏ او مخلط بين حادثين ٠‏ فيضيرف وقائع داف 
وقعت في الواحد وينسبها الى الاخر ٠‏ واذن فعلم النفس » في 
هذا الباب » يفرض ان نحتاط فلا نخدع ٠‏ واذا ما ذكرنا في 
الوقت نفسه ان الراوي يقول احيانا فيا لا يفهم © وانه قد 
يقصد التحريض وايقاد نار الفتنة » وقد يتعمد الكذب لغابة 
في النفس » اذا ما ذكرنا جميم هذه الامور » قننا مع عااء 
التاريخ » شك الموارخ زاك شيكنه 

وينحصر شك الموارخ في سالسلتين اساسبتين من الاسئلة 
الني لا بد من الاجابة عنها لاخراج المقائق التارينية من سترة 
الريب الى سحن اليقين ٠‏ والسلساة الاولى تتعلق برأي الراوي 
في حقيقة ما بروي لانه قد هوه الباطل وبزين الخطأ ٠‏ فيترتب 
على الموّرخ © والحالة هذه ان يتساكل عن امور عدة منها ما 
ياي : 


86 


١‏ هل اراوي الرواية مصلحة فيما يروي 7 وهل هو 
يزين نا الامر ونحسنه فيعتمد الكنى لضو فنا إلى استنتاج 
معين 9 فاذا ما خامرنا في كلامه شك » وخالجنا فيه ظن »© تحرينا 
غرضه فيما يكتب ٠‏ ومفل هذا يكثر في الخابرات السياسية 
الرسمية » ولا سيما فيما تنشره الحكومات عن بعض المشا كل 
فون وها" قد تمدق الزوازاكت كنا شن ولك لا 
شر كل الاو وليس على الوّرخ المستجد الا ان يطلع 
على بعض ما نشره الاستاذ هارولد تبرلي » من ابحاثه في تاريخ 
اوروبة المعاصر نامك من صهة ما نقول ٠‏ وعليه أن 
يتعبد بنظره الرواة الذين ينتمون الى فئة معينة من الناس » او 
يدينون بمذهب من المذاهي » او يقواون قول حزب من 
الاحزاب ©» لعليم يموهون او ينمقون أو تكدذون 

؟) هل خضع الراوي لظروف قاهرة 1 كرهته على 
التلفيق والنطق بالبطل 7 ومثل هذا يع احيانا في 0 
لرسبية *كأن نتطلل بعض الظاروف د القانونية شروطأ 
لا لتوفر احيانا بام دقائقبا وحذافيرها ٠‏ فيضطر منظم الضبط 
ان يقول بأكتالها في حين انها لم تكتمل ٠‏ فن خط في تاريخ 


لك 


الإتذاع ال تايرق الناه اليد الجلناة ال عض ل بعدد 
الحاضرين وهلم جراً ٠‏ وعلى الرغم من هذا ترى العامة والخاصة 
احيانا تعزو الصدق الى وثيقة من الوثائف الحكومية الرسية 
لحرد كونها رسمية ٠‏ واذن فيجدر بالوّرخ المدقق ان يتردد في 
صحة هذا النوع من الوثائق الرسمية الى ان بنجلي الشك 
ويشرق نور اليقين 

ع هل شايع اراوي » أو قاوم » فئة معينة من الناس 
حتى اضطر » عن قصد أو عن غير قصد » ان ينظر بعين إلرضى 
الى الفئة التي انتمى الها فيناصرها على الاخرى 7 وهو امس 
قدم العبد في مبنة التاريخ اشار اليه المورخون القدماء وعبروا 
عنه بالعبارتين اللانينيتين : 
تلمعنوه! عمقصدز سستليطد ,ومععدز مصسعوهه] مذ مسستله 
ومعنى الاولى « رغبة ف الكلام لا تعرف الشبع » والثانية 
«بغض مرمن» ٠‏ تقول عبر المؤارخون القدماء عن هذا الاءر 
عاتن الفارويق. :قروا عمق الانقد ينا تكد .متاك (النبفين 
فيجدر بالوّرخ المدقق ان يتبصر في الامى من هذه الناحية 
ويدرس الراوي من حيث علاقانه القومية والمزية والمذهية 


والتلشة زماها ف ؤللق 

) وهل اندفع الراوي بشيء ف التزوون والكويا: 
لينطق بالبطل ويحيد عن الحق 7 وهل اقدم على ما يروي بداعي 
المفاخرة او المفاضلة او الخافسة او ما شابه ذلك ؟ لا بد من 
تفحص اخبار الراوي من هذه الناحية ايضما قبل الاعتّاد على 
روايته ٠‏ وليذ 01 الموّرخ المستجد ان دوافع الغرود والكبرياء 
تخللف باخئلاف الزمان والمسكان » وان بعض الناس قد يفاخر 
با لا يفاخر به البعض الااخر ٠‏ فالافرنسيون اليوم يشكرون 
على اسلافهم قيامهم بجزرة برثولوميو واللك الافرنسي شارل 
التاسع تفن كروتن يتبجح ويتباه بانه هو الذي نظم هذه 
المذا يج ٠‏ بد انه لا بد من الاعتراف ايضأ بنوع من التشرف 
والتبذخ والاعتزاز م يخالف عل مدى العصور والادهار هو حب 
الجاه والظهور بمظبر المقدرة والنفوذ والعظمة ٠‏ فيحدر بنا والحالة 
هذه ان نصر على اتام الراوي بمثل ما تقدم إلى أن نتيةن من 
براءة ذمته 

ه) وهل حاول الراوي أن يتودد الى جمبور الناس أو ان 


نذا 


٠. 


وامور اخرى قا حر على مخالفتها او اهمالها فرد من الافراد ٠‏ 
وهذه مراسلاثنا الشخصية ذائها قد نتضمن الثى* الكثير من 
عباراث التودد والاخلاص والحية لحرد الحاملة والانقياد للعرف* 
وقد لا نجد » حتى بين افراد العامة » من ينكر علينا هذا الامر 
ولكننا نسى او نتناسى هذه الحقيتة الناصعة عند ما نرجع الى 
بعض الاصول لتأييد راق من الاراء ٠‏ فتقول مل بتواضع 
المقامات الآ كليريكية العالية » في العصور الوسطى ‏ لانهم لدى 
انتخابهم لتبوء عرش من العروش الكنيسية » اممنعوا عن القبول 
بداعي العحز والتقصير وعدم الاستحقاق َ تقول هذا القول 
وننسى في الوقت نفسه ان العادة والعرف في العصور الوسطى 
قضيا مثل هذا التواضع ٠‏ واذاً فلا بد من التردد والتبصر مرة 
اخرى قبل الاعّاد على رواية ااراوي في مثل هذه الأروف ١‏ 
ققد يكوق علما يما بقول وش وقد كرون وعل كل 
فانه يحسن بالوكرخ المدقق ان يتعرف الى الراوي يتا كد من 
الجهور الذي يخاطب ٠‏ ويجدر به اف ينعم النظر في احوال 
اوور الخاطب ليقف على عرفهم وعوائدم 

5) وما يترقبه الموكرخ المدفق ولا بغفله طرفة عين 


54 


الاسلوب الادبي في الرواية ٠‏ وذلك لان الادب فن وكنن لا 
يتطللٍ صاحه فيه الحقيقة كا هي بل كا يريدها ان تكون ٠‏ 
واذا فان الادبب يتعمد مداعبة الالفاظ والتراكيي لتأثير في 
النفس ٠‏ وقد يم تطلب ذوقه الفني ما لا يتفق مع المقيقة ٠‏ من 
زيادة بسيطة هنا الى تقد او تأخير هناك وما الى ذلك من 
اسالبب الفن مما يزعج الموّرخ العالم ويدفعه لاتيقظ ٠‏ فيتعقب 
خطوات الراوي الاديب ويراقب حركانه وسكناته: ثم يسى 
ما امكنه للتعرف الى ادب العصر الذي عاش فيه الراوي ٠‏ 
فيطلع على بدائعه وروائعه لعله يتقف على المثل العليا التي اثرت 
في اسلوب الراوي ٠‏ فسهل عليه عندئذ انف يتفهم الرواية 
ويقدرها حق قدرها 

ولا نرى بدا في هذه الناسبة من مصارحة ااه المستحد 
بان كنا قن عدل: الإو يتناسرن احيانا كثيرة مع 
في الابداع الفني الادبي :مكلا ازداة ارارق 00 ف 3 به 
الادبي ازددنا شك في عدله وقل اطمئناننا اليه ٠‏ وما بصح عن 
النثر في هذا الباب احأنًا ينطبق كل الانطباق على الشعر في 
غالب الاحيان 
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وهنالك سلسلة ثانية من الاسئلة العلمية تارع بها الورخ 
للتوصل الى فهم الراوي وادراك مقدار ضبطه ٠‏ وي كالسلسلة 
الاولى مما اجمع عليه المؤأرخون 0 وابد ع في عرضه 
والتعبير عنه الموّرخ الافرنسي الشهير الاستاذ شارل لانجلوا ٠‏ 
واليك اهمها : 

7 هل كان الراوي يتمتع بحواس سليمة وعقل صعييح‎ )١ 
ام كان عرضة للخط من هذا القبيل كم ابنا ذلك في القسم‎ 
الاول من هذا الباب 2 فقد يشاهد الراوي ما يروي وينوي‎ 
ادف :و الأخلاصض ولك صوايه تكدل انق قن لين الزواء‎ 
000 » او عقله يعوجم غير الواقع‎ 
يدري‎ 

وما له علاقة بالموضوع نفسه اهواء الراوي واغراضه ٠‏ 
فانها قد توّثر عليه من حيث لا يقصد ٠‏ فيظن" أنه يروي 
الحقيقة ويكون بعيداً عنها ٠‏ فيتذرع الموارخ عندئد ببعض 
الاسئلة التى اوردئاها لاظبار العدالة ٠‏ ويتمكن بها احيانا كثيرة 
من أكتشاف اهواء الراوي واغراضه 

بيد انه لا بد من الاشارة هذه المناسبة الى طريقة السوال 


ك1 


والجواب في نقل بعض المعلومات التاريخية ٠‏ فقد يستدي شكل 
النتوكال شكلة تخضوضا وات ا كدق اانا الى الضلال 
واتفئل + زايا وآن النبائن :ينض الاعان يل .ها 
يأل عنه فييتعد كل البعد عن الحقيقة التي ينشد 

؟) هل تنم الراوي جميع شروط المشاهدة العلمية 9 وفي 
ما يلي : اول ان يكون الراوي في مكان يتمكن فيه من 
اهن الحوادث مشاهدة صحة ٠‏ وثآنا ان يكون ااراوي 
فق اننا المشاهدة بيدا عن الفرض *:وثالنا ان يدوق ما شاهده 
في اثناء وفوع الحوادث المروية ٠‏ ورابعا ان يوضم بجلاء تام 
طريقته في المشاهدة والتدوين ٠‏ فقد يشاهد الراوي ما يروي 
ولكنه يكون في مكان او ظرف لم يتمكن فيه من التدقيق 
في النظر والسمع ٠‏ وقد يشاهد ما يروي وينقصه الاستعداد 
الفنى لفهمه ٠‏ وقد يشاهد ايضًا ولكنه 00 في التدوين 
0 الذا كرة وتوثر هله طروق مشييدة فلذة يقل: الينا 
الخبر اليقين ٠‏ واذا « فالذكريات » التي لا تدوّن عادة الا بعد 
مرور الزمن في في عرفنا من اضعف الروايات 

©) وهناك حتائق كان بامسكن الراوي ارت يشاهدها 
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ويغهمها لو كلف نفسه مووئة البحث علها:٠‏ فقد يروي" لنا 
تفاصيل م يشاهدها ٠‏ ولكنه تكاسلا اواهمالاً منه تخيلها او 
امتغفا فرق توه نف وكال ذلك يوق لحان 
عن تفاصيل حفلة دعي الها الراوي ولكنه سبي ما لم يحضرها. 
فا كتفى بوقائع الحفلة ونخيل او استنتج الباقي 

) وهل روى الراوي ما لا تكتمل معر فته بمحرد 
المشاهدة الشخصية ‏ فقّد نتعلق روايته يحقيقة عامة تشمل عددآ 
كراهن الفوس :او باذدا واعة "من التلدآن ما لا بسر 
لفرد واحد من الناس ان يدقق فيها وينقل انا الخير اليقين 
عنها ٠‏ فن كلام اجماللي عن عادات قوم من الاقوام » الى تعميم 
عن تطور عقيدة او راي في عصر من العصور »2 وما الى ذلك 
من الاجال في الكلام والتعميم في المعنى » مما يستلفت النظر 
ويوجب التبصر ٠‏ فيترتب على الموّرخ في مثل هذه الاحوال 
ان يذكر ان مثل هذا التعميم اننا هو استنتاج في اساسه لا 
مشاهدة » فينظر عندئذ في عدد اأقائق المفردة التى بنى الراوي 
استنتاجه عليها » وك بصورة خاصة الى مقدرة الراوي في 
الاستنتاج. ولا بد من درس الراوي في جميع مولفانه التعرف الى 

7 
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عاداته في التفكير والاستنتاج ٠‏ واذا ما ذكرنا بهذه المناسبة ان العقل 
الشرئ كان بالنادة. فى التشكير :اذ كنا امكاة التوصل: الى 
نقد الراوي من هذه الناحة ولقدير تدقيقه في التفكير 
والاستنتاج 

ونريد قبل الفراغ من بحث هذه المسألة ان نلاحظ امرا 
هو من الاهمية كان ٠‏ ذلك ارت امر العدالة والضبط عند 
الراوق الزائجة لبن عاجا الما 5 طول الناطقة قلا فوة 
ما ان نشدت عدالة الطبري وضبطه مم ناخذ جميع اقواله ٠‏ 
اذ قد يحوز ان يكرن عادلا قناع في بعض ما يقول ويتكون 
على عكس ذلك في بعض اقواله الاخرى ٠‏ واذن فيجب على 
اوررق اللدقق ان بطر في كل بت مدن كار الرارق كل 
حدة فيطيق ما ورد من الاسئلة في اعلاه مراراً متعددة 

وقد تضطرنا الظروف احياناً الى الاعمّاد على المصادر 
الثانوية .وذلك لاسباب منها ضياع الاصول او الصادر الاولية » 
ومنها ان ما نسيه اصلاً قد لا يخلو احيانا من الاعّاد على 
سابق له » فتضبح الرواية فيه مزيا من شهادة اولية وشهادة 
تأنوية مأقوذة عن الفيو تنوه زد كوك هذا القيل اله 1 زان 


1 


الخرال اللنبي جامعة بيروت الاميركية عام 1114 أن بعيته 
اركان حربه ٠‏ وبعد ان رحب به اد كتور هورد بلس رئيس 
الجامعة آثئذ قام الجنرال ليتكلم ٠‏ واتخذ موضوعاً له موقعة 
طول كرم الشهيرة ٠‏ وما كاد يتبسط في اخبار هذه الموقعة » 
التى خاض غارها بصفته قائداً ماما للقوات البربطانية » حتى 
اخذ يستعين باركان حربه الجالسين معه على للنبرءفيقول للجثرال 
بولفين أ تفمل كذا في الساحل 7 ويقول لغيره أ ليس كذلك9 
فانظروا الى رجل » كان على راس جيش فاتم © يحمل ١‏ كبر 
وول ف ساحة الققال # رهق ولد عن فاه حجار 
فتوحاته » ولكنه على ذاك يععمد على من كارن يوجه اليهم 
الاوامر في تفاصيل روايته ٠‏ واذا فرواية الجنرال اللنبي عن 
موقعة طول كرم في مويم من مشاهدائه الشخصية ومشاهدات 
ثانوية اخذها عن اركان حربه 

وهنا يجب على الموؤّرخ ان يوجه ااتفاته الى الشاهد الذي 
أخذ عه الخبر ٠‏ فاذا كان هذا قد شاهد بعينه فشهادته اولة ٠‏ 
والا فن الواجب ان نتأئر الرواة الذذين تسلسل عنهم هذا الخبر 
حتى نصل الى الشاهد العيان ٠‏ وعندئذ نطبق ما مر بنا من 


١٠ 


الاسئلة اتغدت من العدالة والضبط ٠‏ وهو امر وعر المسلك لبعدنا 
في غال الاحيان عن زمن الوقائع المروية فنصبح تجاه اعس 
واقع وهو النظر في شهادة ليس لا راو معروف٠‏ وشهادة مثل 
هذه عي في عرفنا قليلة القيمة١‏ ولو تقيد الموارخون ببهذه القاعدة 
لوفروا على الخلف كديرا من العناء ٠‏ ولكفوا انفسهم موئة 
سرد اخبار لا طائل تحتها ٠‏ ولعل” كثيرا من التاريخ او غربل 
بهذا الغربال لما زاد عن عشره 


ومما يذاكر مع مؤيد الاعجاب والتقدير ما توصل اليه 
علاء الحديث منذ مئات السنين في هذا الباب واليك بعض ما 
جاء في مصتفاتهم نورده بحروفه وحذافيره تتويها بتدقيقهم العلمي 
واعتراقا بنضلهم على التأر يخ 

فال الامام مالك ابن نس (174ه. ) : «لا يوخذ العلم 
من اربعة ويوخذ من سوى ذلك - لا يوخذ من سفيه ولا 


٠١ 


يوخذ من صاحب هوى يدعو الناس الى هواه ولا من كذاب 
عكذفق احاديث الناس وانكان لا بنهم على احاديث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة 
اذا كان لا يعرف ما محدث به ٠‏ وقال اسسمق بن محمد الغروي 
سئل مالك أيوئخذ العلم ممن ليس له طلب ولا محالسة ققال لا 
فقيل ابوئخذ ممن هو صعيم ثقة غير انه لا يحفظ ولا يفهم ما 
يحدث به فقال لا يكتب الملم الا عمن يحفظ ويكورك قل 
طلس وجالس الناس وعرف وعجمل ويكون معه ورع ٠‏ وقال 
اسماعيل بن ابي اويس سمعت خالي مالكا يقول ان هذا العلم 
دين فانظروا عع تاخدوة دبنكم در ادر لك سبعين من 
بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الاساطين 
فا اخذت عنهم شيئًا وان احدمم لو أتمن على بدت مال لكان به 
اميئا لانهم لم يكونوا من اهل هذا الشان وقدم علينا ابن شهاب 
فكنا نزدحم عند بابه ٠‏ وقال شعبة بن المجاج كات مالك 
احد الميزين ولقد سمعته يقول لبس كل الناس يكبب عنهم 
وان كان لهم فضل في أنفسهم فا هي اخبار رسول الله صل الله 
عليه وسلم فلا تواخذ الا ممن اهلها ٠‏ وقال ابن كنانة قال 


ل 


مالك من جعل التمبيز راس ماله عدم الحسران وكان على 
زيادة 0 

وقال الامام ابو الحسين ل" "5١‏ همه ):(«» واعلم 
وفقك الله تعالى ان الواجب عل كل احد عرف التمييز بين 
صضحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ان لا 
يروي منها الا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وارف 
يتتي منها ما كان منها عن اهل التهم والمعاندين من اهل البدع» 
وقال ايضا ؛ « حدثني عمد بن عبد الله باذ ف اهل حرو 
قال اخبرني علي بن حسين بن واقد قال ة قال عبد الله بن المبارك 
فلك لسفان الغوري ان عباد بن كثير من 5 تعرف حاله واذا 
حدّث جاء با مر عظم فترى ان اقول للناس لا تأخذوا عله 
قال سفيان بلى قال عبدالله فكنت اذا كنت في محلس ذكر 


00 اثئدت عليه في دينه واقول لا تأخذوا عنه ٠‏ وحدثنى 


(1) مما اقنطفه الشبيخ طاهر اللزائري عن الامام جلال الدين السيوطي 
في اسعاف المبطأ برجال الموطأ . راجع كتابه توجيه النظر الى اصول الاثر 
ص 5١‏ 

(؟) المامع الصحيح ج ١‏ ص * 


1١٠١ 


ممد ابن الي عاب قال حدثي عّان عن حمد بن يحبى بن سعيد 
اللطأواس اقةاقال ] نر البللرن: فق قوف اكت امنب في 
الحديق. * قال متلم قزل يجوف الكدن عل اتنايم اول 
يتعمدون الكذن ٠‏ وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سلتّان 
بن حرب حدثنا اد بن زيد قال قال ايوب ان لي جاراً ع 
ذك من فضله ولو شهد عندي على كرئين ماتراية رادت 
جائزة 57 زلق 

وقال حجة الاسلام الامام ابو حامد الغزاللي (508ه. ) : 
« العدالة في الرواية والشهادة عبارة عن استقامة السيرة في الدين . 
ويرجع حاصلبا الى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 
التقوى وامروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه ٠‏ فلا ثقة 
بقول من لا يخاف الله تعالى خوقًا وازعا عن الكذب ٠‏ مم لا 
خلاف في انه لا تشترط العصمة من جميع المحاصي ٠‏ ولا يكفي 
ايضا اجئناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة 
ونطذيف في حبة قصدا ٠‏ وبابملة كل ما بدل على ركاكة دينه 


للق الجامع الصحيح ج ١‏ ص ١١-1‏ 


١١4 


الى حد يحترى* على الكنتك للاغراض الؤتوية* "كنت وقد 
شرط في العدالة التو عن بعض الباحات القادحة في المروءة 
نحو الا كل في الطريق والبول في الشارع وصعبة الارذال 
والافراط في اأزاح ٠‏ والضابط في ذلك فيا جاوز محل الاجماع 
ان يرد الى اجتهاد الحاكم ٠‏ فا دل عنده على جراءته على 
الكذب رد الشهادة به ٠‏ وما لا فلا وهذا يخئلف بالاضافة 
إل اللمعيدين وتتميل ذلك كن :النقه لاتقن 'الاصول ...ورت 
تخص يعتاد الغية ويعلم الام ان ذلك له طبع لا يصير عنه 
ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد اصلاً فقبوله شهادنه بحكم 
اجتباده جائز في حقه ٠‏ ويخللف ذلك بعادات البلاد واخثئلاف 
احوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض »") 

وما له علاقة بهذا الباب » وهو من اجود ما قرأناء كلام 
القاضى عياض بن عياض ( 545ه. ) حيث يقول : « الذي ذهب 
اليه اهل التحقيق من مشايخ الحديث وامة الاصوليين والنظار انه 


02 ابو حامد الغزالي : المستصى من علم الاصول ( طبع مصر ) ج ١‏ 
ص ٠٠١‏ راجع ايضا ج ؟ من المؤاف نفسه ص ٠١١-1١5‏ 


6. 


لا يحب ان يحدث الحدث الا با حفظه في قله او قيده في 
كتابه وصانه في خزانته فيكون صوئه فيه كصونه في قلبه حتى 
لا يدخله ربب ولا شك في انه ما سمعه ٠‏ وكذلك يِأقِ لو 
سمع كتابا وغاب عنه ثم وجده او عاره ورجم اليه وحقق انه 
بخطه او الكتاب الذي سمع فيه بنفسه ولم يرئب فيه حرف 
منه ولا في ضبط كلة ولا وجد فيه تغيراً ٠‏ فتى كان بخلاف 
هذا او دخله ربب او شك لم يجز له الحديث بذلك اذ الكل 
جمعون على انه لا يحدث الا بما حقق واذا ارتاب في شيء فقد 
حدّث الم يحقق انه من قول النبي على الله عليه وسلم ٠‏ 
ويخثى ان بكون مغتراً فيدخل في وعيد من حدث عنه 
بالكتي وما لعديقه. الله + والفن ا كني لديف 
وقد هاب السلف الصا من الصحابة رضوان الله عايهم الحديث 
بما جمعوه من قلق فيه وحفظوه عنه مخافة تجويز النسيان وااومم 
والغلط على حفظهم ٠‏ ولا تأثير في الشرع لاتجويزات فكيف 
ما لا يحقق ويبنى عل الظن وسلامة الظاهر ٠‏ لهذا قال مالك 
رحمه الله فيمن يحدث من الكتاب ولا يبحفظ حديئه اخاف 
ان يزاد في كتبه بالليل ٠‏ وقد قال مغل هذا جمامة مرك ائة 


١٠١5 


الحديث وشددوا في لكر 

وقام في القرن السابع للبجرة الحافظ الفقيه ابن الصلاح 
الشهرزوري ( *14ه. ) ٠‏ ونزل دمشق ودرّس الحديث في 
المدرسة الاشرفية ٠‏ فاعلنى بتصانيف الخطيب المفرقة وجمع 
شتات مقاصدها وضم الها من غيرها نخب فوائدها فاجلمع في 
كناية ها تارق :اق غير وعكك تان هله وشا را سيرة 
فنظموا اقواله واخنصروها واستدر كوا علها واقنصروا وعارضوا 
وانتصروا”". الى ان قام في ايامنا العلامة الشيخ راغب الطباخ 
فنني بمصنف ابن الصلاح ونشره نشراً دقيقًا وعمم فائدته” ٠‏ 
فرأبنا نحن ان نقتطف من هذا المرّلف جميع ما ورد في معرفة 
من قبل روابته ومن ترد 


١0‏ عياض بن عياض : كتاب الالماع الى معرفة اصول الروابة وتقبيد 
البماع ص 1ه لاه 

0 ابن حجر العسقلاني : تحبة الفكر في مصطلح اهل الاثر ( طبعة 
مصر سئة ١١١4‏ ) ص " 

) وكان قد سبقه الى ذلك العالم الحدث الشيخ عبد المي المكنوي. 
والسيدان امد المالي وامين الانجي 


١١7 


قال ابن الصلاح : « اجمع جاهير اث الحديث والفقة 
على انه يشترط فيمن يحتج بروايته ان يكون عدلاً ضابطً ما 
يرويه ٠‏ وتفصيله ان يكون مسلما بالغا عاقلا سانا من اسباب 
الفسق وخوارم ا مرو»ة متيقظ غير مغفل حافظًا ان حدكث من 
حنقلة. قا بطل الكتايه تيد تمن كقانه مواق كان مدت 
بالعنى اشترط فيه مع ذلك ان يكون عانًا ا بحل المعاني والله 
علم ٠‏ ونوضح هذه اجخلة بمسائل 

( الأول ) غتالة اراي مارة منت ينهيض البدلان عل 
عدااته وتارة نشت بالاستفاضة ٠‏ شن 0 عدالته بين اهل 
النقل او نحو من اهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والامانة 
استغني فيه بذلك عن بنة شاهدة بعدالته تنصيصا ٠‏ وهذا هو 
الصحيح في مذهب الشافعي وطليه الاعتّاد في فن اصول الفقه ٠‏ 
قل د 1 ذلك من إل لديف الى كو لطن االافك» 
ومثل ذلك الك وشعبة والسفيانيين والاوزاعي والليث وابن 
مبارك٠ ٠‏ ٠ومن‏ جرى تحرام في نباهة الذكر واستقامة 1 فلا 
ال عن عدالة هوثلاء وامثالهم وانا سان عن عدالة من خفى 
أمره على الطالبين ٠‏ وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا 0 


٠١م‎ 


كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل مول في امره ابد 
على العدالة حتى بتبين جرحه لقوله صلى الله عليه وسلم بحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله ٠‏ وفها قاله انساع غير مرضي 
والله اعلم 

( والثانية ) ويعرف كون الراوي ضابطً بان نعتبر رواياته 
زوالا قارع التووفق ١‏ بالفياظ بوالالقان > فاف ونا ووااتة 
موافنة ولو من حيث المنى ارواياتهم او موافقة لها في الاغاب 
والخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطً ثيَا ٠‏ وات وجدناه 
كثير الخالفة لمم عرفنا اخثلال ضبطه ولم تلج بحديقه والله اع 

١‏ الثالثة ) التعديل مقبول من غير ذ كر سيبه على المذهب 
الصحيح المشهور لان اسبابه كثيرة يصعب ذكرها فان ذلك 
يحوج المعدل الى ان يقول لم يفعل كذا لم يرتكب كذا فعل 
كذا وكذا فبعدد جميع ما يفسقى بنعله او بتركه وذلك شاق 
جداً ٠‏ واما الجرح فانه لا يقبل الا مفسراً مبين السبب لان 
الناس يخللفون فيا يجرح وما لا يجرح ٠‏ فيطلق احدثم الجرح 
بناة على امر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الامر ٠‏ فلا 
بد من بيان سببه لينظر فها هو جرح ام لا ٠‏ وهذا ظاهر مقرر 


ل 


في الفقه واصوله ٠‏ وذ كر الخطيب الحافظ انه مذهب الائمة من 
حفاظ الحديث وتقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ٠‏ ولذلك 
احتج البخاري بجهاعة سبق من غيره المرح هم كعكرمة 
مولى ابن عباس رضي الله عنهما وكاسماعيل بن الي اويس 
وعاصم بن عب وحمرو بن مرزوق وغيرثم ٠‏ واحتج مسلم إسويد 
بن سعيد وججماعة اشتهر الطعن فيهم ٠‏ وهكذا فعل ابو داود 
السجستافي وذلك دال على أنهم ذهوا الى ان الجر لا يثيث 
الا اذا فسر سببه ومذاهي التقاد للرجال غامضة مختلفة ٠‏ وعقد 
المطننة ان فى ينض "خا هع اده قيزر ةق امريد ارما لا 
يصح جارحا ٠‏ منها عن شعبة انه قيل له ل ترركت حديث 
فلان فقال رأيته ير كض عل برذون فتراكت حديثه ٠‏ ومنها 
0 بن أبراهم انه سئل عن حديث الصاح المري ٠‏ فقال 

صنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد 
31 اعلم ٠‏ قلت ولقائل ان يقول انما يعمتد الناس في جرح 
الرواة ورد حديثهم على الكعب التي صننها ا الحديث في 
الجرح او في لطر والتعدنل ٠‏ وقل" ما يتعرضون فيها لبيان 
السبب بل يقتصرون على حرد قولهم فلان ضعيف وفلان لس 


١٠ 


بشيء ونحو ذلك او هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ارت 
وو ذلك فامتر اط ان لقتني يني الى مطل :دالت وين 
باب الجرح في الاغلب الا كثر٠وجوابه‏ ان ذلك وان ل نعتمده 
في اثيات الجرح والحكم به ققد اعنسدناه في ان توقفنا عن 
قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناة على ان ذلك اوفع 
عندنا فهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ٠‏ 5 من انزاحت 
عنه الريية فلم يبحث عن حاله اوجب الثقة بعدالته قلمنا حديثه 
ولم تتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن 
مسهم مثل هذا الجرح من غيرثم٠‏ فانهم ذلك فانه مخلص حسن 
والله اعم 

( الرابعة ) اختلفوا في انه هل ينبت الجرح والتعديل يقول 
واحد او لا بد من اثنين ٠‏ شنهم من قال لفرت .ذلك الا 
باثنين كا في الجرح والتعديل في الشهادات ٠‏ ومنهم من قال 
وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ ابو بكر الخطيب وغيره انه 
ينبت بواحد لان العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في 
جرح راويه وتعديله يخلاف الشهادات والله اعلم 

( الخاسة ) اذا اججمع في شخص جرح وتعديل فالجرح 


١١١ 


مقدم لان المعدل يخبر عما ظبر من حاله والجارح يخبر عن باطن 
خفي على المعدل ٠فان‏ كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل 
اولى ٠‏ والصحيح والذي عليه ابجمهور ان الجرح اولى لما ذ كرناه 
والله اعلم 

( السادسة ) لا يجزيء التعديل على الابهام من غير نسمية 
المعدل ٠‏ فاذا قال حدثتي الثقة او نحو ذلك مقتصراً عليه لم 
يكتف به فها ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما 
خلاقا لمن اكت بذلك ٠‏ وذلك لانه قد يكون ثقة عنده وغيره 
قد اطلع على جرحه با هو جارح عنده أو بالاجماع “فيحتاج الى 
أن يسميه حتى يعرف 

( السابة ) اذا روى العدل عرن. رجل وسعاه لم يجعل 
روايته عنه تعديلاً منه له عند أكثر العلاء من اهل الحديث 
وغيرجم ٠‏ وقال بعض اهل الحديث وبعض اصحاب الشافي يجعل 
ذلك تعديلاً منه له لانه بتضمن التعديل ٠‏ والصحيح هو الاول 
لانه بجوز ان يروي عن غير عدل فلم إتضمن روايته عنه 
تعديله 

( النامنة ) في رواية الحهول ٠‏ وهو في غرضنا ههنا اقسام ٠‏ 


١١” 


احدها الحهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا وروايته 
غير مقبولة عند الجاهير على ما نبهنا عليه اول ٠‏ والناني الحهول 
الذي جهلت عدالته الباطنة٠‏ وهو عدل في الظاهر وهو المستور» 
فقد قال بعض ائمتنا المستور من يكون عدلاً في الظاهر ولا 
نعرف عدالة باطنه ٠‏ فبذا الخهول يحتج بروايته بعض من رد 
رواية الاول ٠‏ وهو قول بعض الشافعيين وبه قطع منهم الامام 
سليم بن ايوب الرازي ٠‏ قال لان أمر الاخبار مبني على حسن 
الظن بالراوي ٠‏ ولان رواية الاخبار تكون عند من يتعذر 
عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فها على معرفة ذلك في 
الظاهر ٠‏ وتفارق الشهادة فائها تكون عند الحكام ولا يتعذر 
علهم ذلك ٠‏ فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن ٠‏ قلت 
وان كرفس ل عار .ب لد مك 
الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين ثقادم العهد بهم 
وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله اعلم ٠‏ والثالث الحهول العين ٠‏ 
وقد يقبل رواية الحهول العدالة من لا يقبل رواية الحهول العين- 
ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة ٠‏ 


ذكر ابو بكر الخطيب البغدادي في اجوبة مسائل سثل عنها 


١١ 


ان ال حهول عند اصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلاء 
ومن م يعرف حد ينه آلا من جهة راو واحد٠‏ واقل ما يرتفع 
به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم الا انه 
لا يثنت له حكم العدالة بروايتهما عنه٠قلت‏ قد خرج البخاري 
في صحيحه جديث جماعة ليس لحم غير راو واحد منهم “رداس 
الاسلي لم يرو عنه غير قيس بن الي حازم ٠‏ وكذلك خرج 
مسلم حديث قوم لا راوى لهم غير واحدمنهم وي لمح 
الاسلي م يرو عنه غير أبى سلمة بن عبد الرحمن٠وذلك‏ منهما 
مصير الى ان الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردوداً برواية 
واحد عنه٠والخلاف‏ في ذلك متحه ف التعديل نحو اتجاه الخلاف 
اللعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه واللّه اعلم 

( التاسعة ) اختلفوا في قبول رواية امبتدع الذي لا يكفر 
في بدعله ٠‏ نهم من رد روايته مطلتا لانه فاسق ببدعله ٠‏ 
وكا استوى في الكفر المثاول وغير الخاول يستوي في الفسق 
التاول وغير الخاول٠‏ ومنهم من قبل رواية البتدع اذا لم يكن 
من يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لاهل مذهبه سواء 
53 داعية الى بدعله او م يكن ٠‏ وعزا بعذهم هذا الى 

4م 


١14 


الشافعي لقوله اقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطايية من الرافضة 
لانجم يرون الشهادة بالزور لموافقهم ٠‏ وقال قوم تتمبل روابته 
اذا لم يكن داعية ولا لقبل اذا كان داعية الى بدعته ٠‏ وهذا 
مذهب الكثير او الأكثر من الملاء ٠‏ وحكى بعض اصحاب 
الشافي رضي الله عنه خلاقا بين اصحابه في قبول رواية المبتدع 
اذا لم يدع الى بدعثه ٠‏ وقال اما اذا كاف داعية فلا خلاف 
ينهم في عدم قبول روايته ٠‏ وقال ابو حاتم بن حبان البستي 
احد المصنفين من آثمة الحديث الداعة الى البدع لا يجوز 
الاحتجاج به عند امُتنا قاطبة لا اعلم ينهم فيه خلافا ٠‏ وهذا 
المذهب الثالث اعدلها واولاها ٠‏ والاول بعيد مباعد للشائع من 
امة الحديث ٠‏ فان كتبهم طاخة بالرواية عن المتدعة غير الدعاة ٠‏ 
وفي الصحيحين «كنير من احاديثهم في الشواهد والاصول 
والله اعلم 

العاشرة ) التائي من الكذب في حديث الناس وغيره 
من اسباب الفسق ثقبل روايته الا التائب من الكذب متعمداً 
في حديث رسول لله صلى الله عليه وسلم فانه لا ثقبل روايته 
ابد وان حسنت توبته على ما ذكر غير واحد من اهل العلم ٠‏ 


١16 


منهم احمد بن حنبل وابو بكر الجيدي شيخ البخاري ٠‏ واطلق 
الامام ابو بكر الصيرني الشافي فها وجدت له في شرحه ارسالة 
الشافى فقال كل من اسقطنا خبره من اهل التقل بكذب 
وجنام كله ] انع وله قو الظزرية رمع صننا لا عدره 
قويا بعد ذلك وذكر ان ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة . 
وذكر الامام ابو الظفر السمعاني المروزي ان من كذب في 
خبر واحد وجب اسقاط ما لقدم من حديثه ٠‏ وهذا يضاقي من 
حيث المنى ما ذكره الصيرفي والله اعلم 
(«الحاوزة فقرة )اذا ووقء أنيية عن ثقة تعدينا ورد 

المروي عنه فنفاه فالختار انه كان جازما بنفيه بان قال ما روبته 
او كذب على او نحو ذلك فد تعارض الجزمان والجاحد هو 
الاصل ٠‏ فوخ نود ديك رن لق . ثم لا يكون ذلك 
جرحا له يوجب رد باق حدينه لانه مكذب لشيخه ايضا في 
ذلك ٠‏ وليس قبول جرح شيخه له باولى من قبول جرحه 
لشيخه فتساقط ٠‏ اما اذا قال المروي عنه لا اعرفه او لا اذكره 
او نحو ذلك ٠‏ فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه ٠‏ ومن 
روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقط ناعمل به عند جمبهور 


١اك‎ 


اهل الحديث وجبور الفتباء والمتكلمين خلاقًا لقوم من اصعابي 
ابي حنيفة صاروا الى اسقاطه بذلك ٠‏ وبنوا عليه ردهم حديث 
سلوان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول 
لله صل الله عليه وسلم [ اذا نكحت امرأة بغير اذت وليها 
فتكاحها باطل ] الحديث من اجل ابن جر قال ليت الزهري 
فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه ٠‏ وكذا حديث ريعة الرأى 
عن سهيل بن الي صالح عن أبيه عن الي هريرة ان النبي صلى 
لله عليه وسلم قغى بشاهد وين ٠‏ فان عبد العزيز بن مد 
الدراوردي قال لقت سهيل فسألته عنه فلم يعرفه ٠‏ والصحيح 
ما عليه الجبور “لان المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي 
عنه ثقة جازم فلا يرد بالاحّال روايته ٠‏ ولهذا كان سهيل بعد 
ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن الي ويسوق الحديث ٠‏ وقد 
وك كت قن لذ كنا انعا دوف لوقا اما د ا اق 
من سمععها منهم فكان أحدثم يقول حدثني فلان عني عن فلان 
بكذا و كذا ٠‏ وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب اخبار 
من حدث ونسى ٠‏ ولاجل ان الانسان معرض للنسيان كره من 
كره من العلاه الرواية عن الاحياء منهم الشافي رضي الله 


١١7 


عنه٠‏ قال لابن عبد الحكم اياك والرواية عن الاحياء والله اعلم 

( الثانية عشرة ) من اخذ على التحديث اجراً منع ذلك 
من قبول روايته عند قوم من انمه الحديث ٠‏ وروينا عن اق 
بن ابراهيم انه سئل عن الحدث يحدث بالاجر ٠‏ فقال لا يكتب 
عنه ٠‏ وعن احمد بن حنبل وابي حاتم الرازي نحو ذلك ٠‏ 
وترخص ابو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المي 
وآخرون في اخذ العوض عل التحديث وذلك شبيه باخذ الاجرة 
على تعليم الأران وموس غز انق :هذا متحي الترق رما 
للمروءة ٠‏ والظن يساء بفاعله الا ان يقترن ذلك بعذر ينفي 
ذلك عنه كثل ما حدأنيه الشيخ ابو الظفر عن ايه الحافظ ابي 
نشد اليتعاق ان اا النضسل عد كن تاصر الملاكق د كن اانا 
الحسين بن التقور فعل ذلك لان الشيخ ابا اسمحق الشيرازي افتاه 
يجواز اخذ الاجرة على التحديث لان اصحاب الحديث كانوا 
يمنعونه عن لكين لعياله والله أعلم 

( الثالفة عشرة ) لا ثقبل رواية من عرف بالتساهل في 
سماع الحديث او اسماعه كن لا يبالي بالنوم في بحلس السماع٠‏ 
وكن يحدث لامن اصل مقابل صحيح "ومن هذا القبيل من عرف 


١1١4 


بقبول التلقين في الحديث ٠‏ ولا لقبل روايته من كثرت الشواذ 
واناكير في حدينه ٠‏ جاء عن شعبة انه قال لا يحيئك الحديث 
الشاذ الا من الرجل الشاذ ٠‏ ولا ثقبل رواية من عرف بكثرة 
السهو في روايانه اذا لم بحدث من اصل صعيح ٠‏ و كل هذا 
يخرم الثقة بالراوي وبضبطه ٠‏ وورد عن ابن اللمبارك واحمد 
بن حنبل والحميدي وغيرثم ان من غلط في حديث وبين له 
غاطه فلم برجع عنه واصر على رواية ذلك الحديث سقطت 
روايته ولم يكبب عنه ٠‏ وفي هذا نظر ٠‏ وهو غير مسندكر 
اذا ظبر ان ذلك منه على جهة العناد او نحو ذلك والله اعلم 
( الرابعة عشرة ) اعرض الناس في هذه الاعصار الخأخرة 
عن اعتبار مموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه 
فلم بتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما لقدم 
وكان عليه من تقدم ٠‏ ووجه ذلك ما قدمناه في اول كتابنا 
هذا من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الامة في 
الاسانيد والحاذرة من انقطاع سلسلتها ٠‏ فليعتير من الشروط 
المذكورة ما يليق بهذا الفرض على تجرده ويكتف في اهلية 
الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير منظاهر بالفسق والسخف 


16اا 


وفي ضبطه بوجود مماعه مثبت] خط غير متهم وبروايته من اصل 
موافق لاصل شيخه ٠‏ وقد سبق الى نحو ما ذكرثاه الحافظ 
الفقيه ابو بكر البهقي رحمه الله تعالى ٠‏ فانه ذكر فها روينا 
عله نوسع من نوسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذيين 
لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراةنه من كتبهم ولا يعرفون 
مأ يقرأ عليهم بعد ان تكون القراءة علهم من اصل مماعهم ٠‏ 
ووجه ذلك بان الاحاديث التي قد صدت أو وقعت بين الصحة 
والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمهها امّة الحديث ٠‏ 
ولا يجوز ان يذهب شيء منها على جميعهم وأن جاز ان يذهب 
على بعضهم لغمان صاحب الشريعة حفظها . قال اابيتي هن جاء 
اليوم يحديث لا يوجد عند جيعهم ل يقبل منه ٠‏ ومن جاء 
بحديث معءروف عندثم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والمحة 
قائمة يحديثه برواية غيره ٠‏ والقصد من روايته والسماع منه ان 
يصير الحديث مسلسلاً يحدثنا واخبرنا وتبقى هذه الكرامة التى 
حت ااهل الانة كرما قبا سماو بعل أ له ول آله 
وسلم وله الم 


( الخامسة عشرة ) ف بيان الالفاظ المستعلة من اهل هذا 


١ 


الشأن في الجرح والتعديل وقد رتبها ابو عمد عبد الرحمن بن 
ابي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فاجاد واحسن ٠‏ 
ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف اليه ما بلغا في 
ذلك عن غيره ان شاء الله تعالى ٠‏ اما الفاظ التعديل فعلى مراتب 
الادلى قال ابن الي حاتم اذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن فبو 
من يحنج بحدينه ٠‏ قلت و كذا اذا قيل ثبت او حجة و كذا اذا 
قيل في العدل انه حافظ او ضابط والله اعلم٠الثانية‏ قال ابن ابي 
حاتم اذا قبل انه صدوق او محله الصدق او لا باس به فهو من 
بكتس حدينه وينظر فيه وي المنزلة الثانية .قلت هذا كا قال 
لان هذه العارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه 
ويختبر حتى يعرف ضبطه ٠‏ وقد لقدم بيان طريقه في اول هذا 
النوع ٠‏ وان ل يستوف اانظر المعرّف لكون ذلك الحدث في 
نفسه ضابطًا مطلنًا واحتجنا الى حديث من حديثه اعتبرئا ذلك 
الحديث ونظرنا هل له اصل من رواية غيرهكا تقدم بيان طريق 
الاعتيار في النوع الخامس عشر ٠‏ ومشهور عن عبد الرحمن بن 
مبدي القدوة في هذا الشان انه حدث ققال حدثنا ابو خلدة 
قبل 'لة. كان ثقة * .فقال كان ضدوقا وكاك. مامونا وكآن 


١؟١‎ 


خيراً ٠‏ وف رواية كان خياراً الثنة شعبة وسفيان ٠ثم‏ ان ذلك 
مخالف لا ورد عن ابن ابي خيثسة ٠‏ قال قلت ليحبى بن معين 
انك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف ٠‏ قال اذا قات 
لك ليس به بأس فبو ثقة ٠‏ واذا قلت لك هو ضعيف فلوس 
هو بثقة لا تكتي حديثه ٠‏ قلت ليس في هذا حكاية ذلك 
عن غيره من أهل الحديث فانه نسبه الى نفسه خاصة مخلاف ما 
ذكره ابن ابي حاتم والله اعلم: الثالثة قال ابن ابي حاتم اذا قبل 
شيخ فهو بالمثزلة الثالتة يكبي حديثه وينظر فيه الا انه دون 
الثانية ٠‏ الرابعة قال اذا قيل صالح الحديث فانه يكتب حديثه 
للاعتبار ٠‏ قلت وقد جاء عن ابي جعفر احمد بن سنان قال كان 
كان عبد الرحمن بن مهدي ربا جرى ذكر حديث الرجل فيه 
ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صا الحديث والله اعلم 

واما الفاظهم في الجرح فعي ايضا على مراتب اولاها قوهم 
لين الحديث٠‏ قال ابن الي حاتم اذا اجابوا في الرجل لين الحديث 
خهو من بكس حديثه وينظر فيه اعتباراً ٠‏ قلت وسأل حمزة 
بن يوسف السبمي ابا الحسن الدراقطني الامام ٠‏ فقال له اذا 
قلت فلان لين ايش تريد به ٠‏ قال لا يكون نافتان] تروك 
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الحديث ولكن محروحا بشيء لا يسقط عن العدالة ٠‏ الثانية قال 
ابن ابي حاتم اذا قالوا ليس بقوي فهو بنزلة الاول في كسب 
حديثه الا انه دونه الثالثة قال اذا قالوا ضعيف الحديث فبو 
دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به ٠‏ الرابعة قال اذا قانوا 
متروك الحديث او ذاهي الحديث او كذاب فبو ساقط الحديث 
لا يكتى حديئه وي المنزلة الرابعة 

قال الخطيب ابو بكر ارفع العبارات في احوال الرواة انه 
ان يقال حجة أو ثقة ٠‏ وادونها ان يقال كذاب ساقط ٠‏ اخبرنا 
ابو بكر بن عبد المنعم الصاعدي الفرادي قرآةة عليه بليسابور 
قال اخبرنا مد بن اسمعيل الفارسي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن 
الحسين البيهقي الحافظ اخبرنا المسين بن الفضل اخبرنا عبد الله 
بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت اد بن صالح 
قال لا يترك حدبث رجل حتى يجتمع ابيع على ترك حديثه ٠‏ 
قد يقال فلان ضعيف فاما ان يقال فلان متروك فلا الا انه 
يجمع الميع على ترك حديثه ٠‏ وما لم يشرحه ابن ابي حاتم 
وغيره من الالفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم فلان قد روى 
الناس عنه » فلان وسط » فلان مقارب الحديث» فلان مضطرب 
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الحديث » فلان لا يحتج به » فلان محهول © فلان لا شي* * 
فلان ليس بذاك ٠‏ ورما ةيل ليس بذاك القوي فلان فيه او 
في حديئه ضعف ٠‏ وهو في الجرح اقل من قوم فلان ضعيف 
الحديث » فلان ما اعلم به بأسا ٠‏ وهو في التعديل دون قولحم 
لا باس به ٠‏ وما من لفظة منها ومن اشباهها الا ولما نظير 
شرحناه أو اصل اصلناه ننبه ان شاء الله به عليها الله اعلم»”"؟ 


ولم يغفل ابن خلدون عما توصل اليه علاء الحديث في هذا 
المغمار ولا عن تطبيقه على الروايات التارئخية ٠‏ فانه نظر في 
امر العدالة والضبط وذكر شينًا مر هذا القيل في مقدمته 
الشهيرة ثم ذهب مذهبا خاصا في تمحيص الاخبار لا ينفصل عن 
آزائه الفلسفية في الاجتاع والتاريخ ٠‏ واليك الارف بعض ما 
قاله في هذا الموضوع : 


)00 مقدمة ابن الصلاح ( طبع حلب ) ص ٠١0/-11١4‏ 
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« اعلم انه لما كانت حقيقة التاريخ انه خبر عن الاجّاع 
الانساني الذي هو تمران العام» وما بعرض لطبيعة ذلك العمران 

من الاحوال مثل التوحش والتأس والعصيات واصناف 
اتغلبات للبشر بعضهم على بعض » وما بنئأ عن ذلك من 
الملك والدول ومراتبها » وما ينتحله البشر باعمالهم ومساعيهم 
من الكسب والعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من 
ذلك العمران بطبيعته من الاحوال 

ولا كان كدي ينظ نا إلى لتكة وله العان قشي 
فنها (1) التشيعات للاراء والمذاهب فان النفس اذا كانت على 
حال الاعندال في قبول الخبر اعطته حقه من التمحيص «النظر 
ادر ته ري راي أو نحلة 
قبلت ما يوافقها من الاخبار لاول وهلة » وكارتف ذلك اليل 
والنشيع غطاء 0 عين بصيرتها عن الانتقاد واللمحيص فتقع في 
فول التكفت ويفله. :3 برمن الاسان: اللقفية الكدن 
في الاخبار ايضأ الثقة بالناقلين ٠‏ وتمحيص ذلك يرجع الى 
التعديل والتجريجح (١‏ ” ) ومنها الذهول عن المقاصد ٠‏ فكدير 
من الناقلين لا يعرف القصد با عاين أو مع وينقل لبر على ما 
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في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب ٠‏ ( + ) ومنها توم الصدق 
وهو كثير واما يحيء في الآكثر من جهة الثقة بالناقلين ٠‏ 
(5) ومنها الجهل بتطبيق الاحوال على الوقائع لاجل ما يداخابا 
من التلبيس والتصنع فينقلها الخير كا ها وهي بالتصنع على غير 
الحق في نفسه ٠‏ (5) ومنها تقرّب الناس في الأكثر لاصضعاب 
التجلة والمرانب بالثناء والمدح وتحسين الاحوال واشاعة الذ كر 
بذلك فيستفيض الاخبار بها على غير حقيقة » فالنفوس مولعة 
بحب الثناء والناس متطلعون الى الدنيا واسبابها من جاه أو ثروة 
ولبسوا في الا كثر براغيين في الفضائل ولا متنافسين في اهلبا ٠‏ 

ومن الاسباب المقتضية له ايضأ وثي؛ سابقة على جيع ما 
نقدم الجهل بطبائع الاحوال في العمران ٠‏ فان كل حادث من 
الموادث » ذاتا كان او فعلا » لا بد له من طبيعة تخصه في 
ذانه وفها يعرض له من احواله٠‏ فاذا كان السامع عارفا بطبائع 
الحوادث والاحوال في الوجود ومقتضياتها اعانه ذلك في تمحيص 
لبر على تبيذ الصدق من الكذب ٠‏ وهذا ابلغ في التمحيص 
من كل وجه يعرض و كثيراً ما بعرض للسامعين قبول الاخبار 
المسحيلة ويتقلونها ونوئثر عنهمكا نقله المسعودي عن الاسكندر 


ارول 


لااضكانه وواب الهز غرات بناء. الاسكيدرية وكف اتنذ 
صندوق الزجاج وفاص فيه الى قعر البحر حتى صور تلك 
الدواب” الشيطانة التى رآها وعمل قاثيلها من اجساد معدية 
ونصبها حذاء انلق نلك الدواب حين خرجت وعاينتها ٠‏ 
وتم بناوها في حكية طويلة من احاديث خرافة مستحيلة من 
قبل اتخاذه التابوت الزجاجي ومصادمة البحر وأمواجه يجرمه ‏ 
ومن قبل ان الملوك لا تحمل انفسها على مثل هذا الغرور » ومن 
أعتيده منهم فقد عرض نفسه للبلكه واتقاض المقدة واجماع 
الناس الى غيره » وفي ذلك اتلافه ولا ينتظرون به رجوعه من 
غروره ذلك طرفة عين » ومن قبل ان الجن لا "يعرف لما 
صور ولا تايل تخلص بها انما لهي قادرة على التشكل ٠‏ وما 
يذكر من كثرة الروئوس لها فاما المراد به البشاعة والتهويل لا 
انه حقيقّة ٠‏ وهذه كلبا قادحة في تلك الحمكاية ٠‏ والتسادح 
ال حيل لها من طريق الوجود ابين من هذا كله وهو ان المنغس 
في الماء ولو كان في الصندوق يضيق عليه المواء للتنفس الطبيعي 
ولسخن روحه بسرعة لقتله فيفقد صاحبه المواء اللارد المعدل 
ازاج الرئة والروح القلبي ويهلك مكانه ٠‏ وهذا هو السبب 
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في هلاك اهل الجامات اذا أطبقت عليهم عن المواء البارد » 
والمتدلين في الابار والمطامير العميقة اليوى اذا سخن هواوّها 
بالعفونة ول تداخلها الرياح فتخلخلها ٠‏ فان الحدلي فيا يهلك 
لمنه +«وبيذا السين بكون موت اموت اذا فارق البح 
فان الهواء لا يكنفيه في تعديل رئته اذ هو حار بافراط » والماء 
الذي يعدله بارد والهواء الذي خرج اليه حار فيستولي الحار على 
روحه الحيوافي وهلك دفعة ٠‏ ومنه هلاك المصعوقين 
وامثال ذلك 

ومن الاخبار المستحيلة ما ثقله المسعودي ايضا في تثال 
الزرزور الذي برومة تجلمع اليه الزرازير في يوم معلوم ممن 
السنة حاملة لازيتون ومنه يتخذون زيتهم ٠‏ وانظر ما ابعد ذلك 
عن الحرى الطبيعي في اتخاذ الزيت 

ومنبا ما غله الكري في ناه المدينة المسياة 'ذات الابوات 
تحيط باكثر من ثلاثين مرحلة وتشتمل على عشرة الاف باب ٠‏ 
والمان انما انخذت للتحصن والاعلصام 5 بأَنِ وهذه خرجت 
عن ان "اليا فلا كردي ديول مي 

وكا نقله المسعودي ايضا في حديث مديئة النحاس وانا 
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مدينة كل بنائها نحاس بصحراء سجلاسة » ظفر بها موسى بن 
نصير في غزوته الى المغرب » وانها مغلقة الابواب وأن الصاعد 
اليها من اسوارها اذا اشرف على الحائط فق فزن بنفسه فلا 
يزجع آخر الدهر في جديث مستحيل عادة من خرافات القصاص . 
وصحراء سجلاسة قد نفضها الركاب والادلاء ولم يقفوا لهذه 
المدينة على خبر ٠‏ ثم ان هذه الاحوال التي ذكروا عنها كلها 
مستحيل عادة مناف للامور الطبيعية في بناء المدن واختطاطبا 
وأ النادف غية الرخود ها أن يعرف 4 الا يه واللرى.: 
واما نشبيد مدينة منها فكها تراه من الاستحالة والبعد 

وامثال ذلك كثيرة وتخحيصه افا هو بعرفة طبائع العمران 
وهو احسن الوجوه واوثقها في تمحيص الاخبار وتييز صدقها من 
ني ٠‏ وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة ٠‏ ولا يرجع 
الى تعديل الرواة حتى 'يعلم ان ذلك الخبر في نفسه ممكن او 
متنم ٠‏ واما اذا كارن مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل 
والتجريخ ٠‏ ولد عد اهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة 
مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العثل ٠‏ وامما كان التعديل 
والتجر يح هو المعتبر في صحة الاخبار الشرعية لارف معظمها 
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تكليف انشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظرة 
بصدقها » وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط ٠‏ 
واما الاخبار عن الواقعات فلا بد في صدفبا وصحتها من اعثبار 
الطنافقة 2 :ذلك وح :اق 'بيقاز تق امكاق وقوعة #وضار 
فيها ذلك اهم من التعديل ومقدما عله »اذ فائدة الانشاء مقتسة 
منه فط وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة 

واذا كان ذلك فالتانون في تييز الحمق من الباطل في الاخبار 
بالامكان والاستحالة ان ننظر بالاجةاع البشري الذي هو 
العمران ونيز ما يلحقه من الاحوال أذاته ومةقتضى طبعه وما 
بكرن هارما لأستلا بداوميتا لا مكح :ان يعرض "له واذا 
فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تميز المق من الباطل في 
الاخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل لاشك 
فيه ٠‏ وحينئذ فاذا سمعنا عن شيء من الاحوال الواقعة في 
العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه وكان ذلك تنا 
معياراً صيحا يتحرتى به الموّرخون طريق الصدق والصواب فها 
ينقلونه ٠‏ وهذا هو غرض هذا الكتاب من تأليفنا 2 


)١(‏ مقدمة العلامة ابن خلدون (المطمعة الادبية ؛ بيروت ١٠1١)ص 6١‏ مم 
5 


كول 

وفي كلام ابن خلدون ضعف ظاهر ٠‏ ومصدر الضعف ان 
طبائع العمران التي ذكرها في مقدمته شيء اقل ما يقال فيه 
انه غير مستقر أو راهن ٠‏ ا بتعلق من طبائع العمران بالطبيعة 
فقد اتتظمت ظواهره ولبنت نواميسه ويصح فيه تطبيق نظرية 
ابن خلدون كا سنبين في فصل آخر ٠‏ اما ما يتملق من طبائع 
العمران بامجلمع البشري فلسنا نستطيع قبوله ٠‏ وذلك ان العلاء 
لم يتمكنوا بعد من نعيين نواميس اعلوم الاجتاع 5 فعلوا في 
العلوم الطيعية ولو تمكنوا فلن تكون نواميس ثابتة لا لتغير 
بل ثقريية 


التابَالسَاع 


لقد ججعنا كل الاصول وتذرعنا بالعلوم الموصلة الى فهمبا 
وتقدناها ٠‏ فتثبتنا من صحتها وعينا تاريخها ومكان تدويتها ثم 
تحرينا نصوصها وتوصلنا الى فهم ظاهرها وباطنها ٠‏ ودققنا في 
اخبار رواتها للتعرف الى احوالحم فتوصلنا الى لقدير عدالتهم 
وضبطهم ٠‏ ذبل يجوز لنا بعد هذا القدر من النقد والغربلة ان 
تقل ما نبق آدينا من الرواياثت فنوّلف منه التاريخ الذي 
نكتب ؟ ام يب علينا ان تتابع البحث واعيد الغريلة قبل 
الشروع في التاليف 9 

تقول ان ما تذرعنا به من وسائل التقد والغربلة لم يثبت 


١ 


لنا الحقائق التاريخية ولكنه مكننا من المفاضلة بين الرواة 
ونعيين درجاتهم على الشكل التالي : داو لا تقبل روايته وآخر 
ضعيف الرواية محهول المكانة وثالث” هو اولاهم في التباهنا 
لسماع روايته ولكنه على هذا يظل موضوعاً للنظر والاختبار ٠‏ 
واذا فالتقد الذي تذرعنا به لم يوصلنا الى نتيجة ايحاية يمكتنا 
الاعتّاد عليها تا كد من حقيقة المافي 2 وم يقطع لنا في شيء 
سوى أمر واحد هو أسقاط رواية من لا يعتمد عليه ٠‏ وفي 
فلا بد للموّرخ والحالة هذه من متابعة البحث والتنقيب 
للوصول الى طبأنينة العقل وسلامة الاستنتاج ٠‏ وعليه اول 
ان يتعد كل الابتعاد عن الروايات التي انفرد بها راو واحد ٠‏ 
فاذا كانت العلوم الطبيعية تتطلب المشاهدة والاستدلال القيامي 
والتحقيق بالمقابلة وبالتجربة © فتبتعد كل الابتعاد عن الاظلاق 
في النتيحجة من مشاهدة واحدة » فالتأر يخ اولى بذلك منبها لانه 
بعيد عن المشاهدة ضعيف الاستدلال بالقياس عدي التجربة 
امر قديم اليد يننا ٠‏ وقد اعترف به علا الحمديث 
لشعلوا 5 من هذه الناحية درجات اعلاها المتواتر٠وشرطوا‏ 


رضنا 


فيه اد يلغ عدد الخبرين مبلهًا هدع في العادة تواطوم على 

الكذبي 0 ذلك ابيات الجلال السيوطى في الفيته 

الشهورة 3 

وما ووآه” ” 5 يجب احالةً اجمّاعهم عل الكذي 

فالمتواتن وقوه عد ذوأ لعشم وهو لدي" اجود 
ال ل 5 0 قف 

والقول باثي عشر أو عشرينا ع واي او سلحنا 


ومن هذه الدرجات في الحديث العزين . وقد اطلقوه على 
ما لا يرويه اقل من اثنين عن اثنين ٠‏ قال شيخ الاسلام بن 
حجر العسعلاني « وسمى بذلك اما لقلة وجوده وأما لكرثة ع 
اي بمجيئه من طريق اخرى”" » ٠‏ وفيه قال الجلال السيوطي 


.8 
- أن 


١ 3 1 00007 ١ 


(1) راجع المستصفى باصول الفقه للامام اللي حامد الغزالي ج١ص‏ 86- 
6 ونوجيه ار الى اصول الاثر للشبخ طاهر المزائري ص 5* - 4١‏ 

(1) الفقيه السيوطي في مصطلح الحديث ص ٠٠١‏ 

(*) شرحه على تخبته المثبورة ( طبع مصر ) ص © 

(4) الالفية ص /اى 


كنل 


ومن الحدثين من اشترط في الصحيح رواية راويين على 
الاقل وهو شرط العزيز 

قال الحافظ زين الدين العراقي في شرحه عل مقدمة ابن 
الصلاح : «قال البييقي في رسالته الى الي مد الجويني رحمها 
الله رأيت في الفصول التي املاها الشبخ حرسه الله تعالى حكاية 
عن بعض اصعاب الحديث انه يشترط في قبول الاخيار ارنف 
يروي عدلان عن عدلين حتى بتصل مننى مثنى برسول الله صلى 
لله عليه وسلم وم يذكر قائله الى آخر كلامه ٠‏ و كأن الببهني 
رآه في كلام ابي جمد الجويني فنبه على انه لا بعرف عن اهل 
الحديث والله اعلم ,7 

وجاء في رسالة ابن حجر السقلاني ما يأني : « والثالث 
العزيز وهو ان لا يرويه اقل من اثنين عن اثنين وسمي بذلك 
اما لقلة وجوده واما لكونه عز اي قوي بمجيئه من طريق 

(1) مقدمة ابن الصلاح ( طبع حلب ) ص ٠ ٠‏ راجع ايضاً رسالة الي 
بكر المازمي في شروط الائمة ص + - ؟١‏ وص 537-50 وفيها « ابطال 
قول من زعم ان شرط البخاري اخراج الحديث عن عدلين وهلم عا اك 
ان يتصل ابر بالنني صلى الله عليه وسلم » 


باونل 


اخرى ٠‏ ولس شرطاً الصحيح خلافا ان زمه وهو أبو عل 
الجبائي من المعتزلة والبه يوبىء كلام الحا 5 ابي عبد الله في 
علوم الحديث حيث قال الصحيح ان يرويه الصحالي اازائل عنه 
اسم الجهالة بان يكون له راويان ثم يتداوله اهل الحديث الى 
وقتنا كالشهادة على الشهادة ٠‏ وصرح القاضي ابو بكر بن 
العربي في شرح البخاري بان ذلك شرط البخاريء واجاب جما 
اورد عليه من ذلك يخواب فيه نظر ٠‏ لانه قال فان قيل حديث 
الاعمال باليات فرد لم يروه عن عمر الا علقمة قال قلنا قد 
خطب به عمر رضي الله عنه عل الخبر بحضرة الصحابة ٠‏ فلولا 
نهم يعرفونه لانكروهكذا وقال وتعقب بانه لا يلزم من كونهم 
سكتوا عنه ان يكونوا سمموه من غيره وبان هذا او سلم في 
مر منع في تفرد علقمة ٠نم‏ تفرد عمد بن أبراهيم به عن علقمة٠‏ 
م تفرد يحبى بن سعيد به عن مد على مأ هو الصحيح المعروف 
عند الحدثين ٠‏ وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها ٠‏ 
وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث حمر رضي الله عنه ٠‏ قال 
ابن رشيد ولقد كان يكنى القاضي في بطلان ما ادعى انه شرط 
اللكارق اول مسي كرو مورك ان سان قسن 


أضيل 


دعواه فال ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتعي لا توجد 
اصلاً ٠‏ قلت ان اراد به ان رواية اثنين ققط عن اثنين فقط 
لا توجد اصلاً فيمسكن ان يسلم ٠‏ واما صورة العزيز التي 
حررثاها حتموجودة بان لا يروبه اقل من اثنين عن اقل من 
اثنين 0 

وقال الشيخ حي الدين عبد اليد » المدرس في كلية 
اللغة العرية في الجامع الازهر » في شرحه على النية السيوطي » 
ما نصه : « وقد قال باشتراط رواية رجلين عن رجلين ابراهيم 

بن امماعيل بن عليه وهو من الفتهاء الحدئين وكات هيل الى 
الاعتزال وكان الشافي يحذر منه ويرد عليه ٠‏ وذهب ابو علي 
باثي من المعئزلة الى ان شرط الصحة رواية عدلين عن مثلعا 
او رواية عدل واحد بشرط ان يعضده موافقة ظاهر كتاب او 
ظاهر خبر آخر ٠‏ ونقّل الاستاذ ابو منصور البغدادي أن بعضهم 
اشترط في قبول الخبر أن يروبه ثلاثة عن ثلاثة الى منتهاه ٠‏ 


1١‏ شرح الامام العلامة شاب الملة والدين الي الفضل امد بن علي 
الشبير بابن حجر العسقلاني على مان نخبة الفقكر في مصطلح اهل الاثر له 
( طبع مصر ) ص 1-8 


مضنا 


وبعضهم اشترط اربعة عن اربعة وبعضهم اشترط حمسة عن 
خسة ٠‏ وبعضهم اشترط سبعة عن سبعة ٠‏ وكل هذه الاقوال 
غير قول ججهرة العلاء ٠‏ وقد نسب الناظم القائلين بها الى 
الغلط » ٠‏ وذلك في قوله 
ولبس شرطأ عدد ومن شرتط* رواية اثئين فصاعداً قلط" 

وما جاء في اصول الفْقّه للامام ابي حامد العزالي”"' ما يلى: 

« اعلم ان اامعكلف 3 077 والعدالة والضبط يشترك 
فيه الروابة والشهادة ٠‏ فبذه اربعة ٠‏ اما الحرية والد كورة 
والصر والقرابة والعدد والعداوة فبذه االستة توثثر في الشبادة 
دون الرواية ٠‏ لان الرواية حكها عام لا يخنص بشخص حتى 
توثثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة » 5 هي الحال في الشهادة 

واذاً فالامر قد العهد بيننا ٠‏ وقد قال به علاء الحديث 
في المنواتر والعزيز وبعضهم قاله في الصحيح ٠‏ ونوه به علاء 
الفقه في الشهادة ٠‏ ري بالموّرخ العربي ان يعتنقه وينادي به 

١‏ الشيخ مد حبي الدين عبد اميد : الفية السيوطي في مصطلح 
الحديث ( طبع مصر ) ص ١١ - 1١‏ 

() المستصى في اصول الفقه بج ١‏ ص ٠١‏ 


١4م‎ 


فيبتعد ع نكل رواية تاريخية انفرد بها راو واحد""٠‏ فاذا قضت 
الظروف بتدوينها فعليه ان بصرّح بانها غريبة في بابها وانها لم 
0 الا عن راو واحد ٠‏ هذا وانه لمن دوائي الاسف انف 
نرى بعض زملائنا المورخين الذيين يعنون بالعصور الوسلى 
والعصور القدية .هملون هذه القاعدة الاساسية في مصطلح 
التاريخ فيثبتون في توارتهم روايات جمة انفرد بها راو واحد 
فيضلون ويضللون ٠‏ واذا ما سكب الى عقول البعض أن بعض 
الموّافات الحديثة في العصور الوسطى وفي التاريخ القدم هي أ كثر 
دوسا مق مدن : الخواا' فى التميون الطلتة ناذا اليس فل ذلك 
مرجع الى اهمال واضعيها وقلة درايتهم بقواعد مصطلح التاريخ 

على انه يجدر بالوّرخ المدقق » قبل اسقاط الرواية التي 
ينفرد بها ذاو واحد © أن يعيد البحث والتنقيب لعله يجد بين 


)١(‏ هذا ولا ينى ان التاريخ شي. والمديث شيء آخر » وان ما 
دفع الحدثين الى قبول رواية الفرد في الحديث الصحبح اما هو تدقيتهم في 
احوال الرواة وعنايتهم في المرح والتعديل ٠‏ وليذكر القارى. الفطن في 
الوقت نفسه ان القواعد الواردة اعلاه هى للروايات التاريية لا اروايات 
الحديث ١‏ 


دسا 


الروايات الختلفة ما يزكي به روابته المنفردة ٠‏ وهو امر عرفه 
الحدثون وعملوا به فافردوا له بأبا خاصا سموه باب الاعثبار 
والمتابعات والشواهد ٠‏ قال ابن الصلاح : 

« هذه امور يتداواونها في نظرم في حال الحديث هل نفرد 
به راويه او لا 9 وهل معروف أو لا 9 وذكر ابو حاتم مد 
بن حبان التميمي الحافظ رمه الله ان طريق الاءتبار في الاخبار 
مفاله ان يروي ماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن ايوب عن 
ابن سيرين عن الي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ 
فِنظر هل روى ذلك ثقة غير ايوب عن ابن سيرين ٠‏ فان 
وجد علم ان للخبر اصلاً يرجع اليه ٠‏ وان لم يوجد ذلك فثقة 
غير ابن سيرين رواه عن الي هريرة ٠‏ والا فصحابي غير أب 
هريرة روآه عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأي ذلك وجد 
بعلم به ان لاحديث اصلا يرجع اليه والا فلا ٠‏ قك فمفال 
المتابعة ان يروى ذلك الحديث بعينه عن ايوب غير حماد فهذه 
لمتابعة التامة ٠‏ فان لم يروه عو نعم عن انوت لنت وو ورا 
بعضهم عن أبن سيررين أو عن الي هريرة أو رواه غير أل هربرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قد يطلق عليه اسم 


١1 


المتابعة ايضا لكن يقصر عن امتابعة الاولى يحسب بعدها منها ٠‏ 
ويجوز ان يسمى ذلك بالشاهد ايضأ ٠‏ فان لم يرو ذلك الحديث 
اصلاً من وجه من الوجوه المذكورة لكن روي حديث آخر 
معناه فذلك الشاهد من غير متابعة .فان لم يرد ايضا بعناه حديث 
آخر ققد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ ٠‏ وينقسم عندئذ الى 
مردود منكر وغير مردود 5 سبق ٠‏ واذا قالوا في مثل هذا 
تفرد به أبو هريرة وتفرد به عن ا هريرة أبن سيرين وتفرد 
به عن ابن سيرين ايوب وتفرد به عن ايوب حماد بن سلمة كان 
في ذلك اشعار باثتفاء وجوه المتابعات فيه 


« ثم اعلم انه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية 
من لا يحلج بحديئه وحده بل يكون معدوداً في الضعفاه ٠‏ 
وف كتاب البخاري ومسلم جاعة من الضعفاء ذكرائم في 
المخابعات والشواهد ٠‏ ولس كل ضعيف يصلح لذلك ٠‏ ولهذا 
بقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا بعتبر 
به ٠‏ وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك والله اعله”") « 


ه١‎ - ١ المقدمة ص‎ )١ 


11١ 


وقال الجلال السيوطي ل 


الاعلبار سب ما يروي هل شارك الراوي سواه في 
فان يشا ركة الذي فيه اعتير" 7 ع او فوق” تابع” أغر 
وان 14 1 0 بمعنأه ا فشاهل” وفاقد” دس ارد 
ورا يدع الذي بالممتى 2 “متابعا وفكيةقذ ل 


وقد تتعدد الروايات التارضية في اس واحد فتتوافئز او 
نتناقض ٠‏ وحيث تتناقض يمسن بالموارخ ان يو كد بادىء 
بدء وقوع التناقض ٠‏ لان ما يظهر من التناقض لاول وهلة قد 
يتلاثى لدى التدقيق والتحقيق ٠‏ فقد لا تتفق الروايات في 
لفاك أو لكان أل الشخض لصوو اوها كلذلف + النا 
اذا ثبت التناقض فعلى الموآرخ ما ياي : 
د( ان يترفع عن اتخاذ موقف وسط بين الطرفين ٠‏ فاذا 
ما وقع مشلا ص اصل من الاصول فيه ارنف عدد الحاريين في 
واقعة كان عشرين الفا وآخر فيه انهم كانوا اربعين الفا » فانه 


٠١5١ - ٠١4؟ الالفة ص‎ )١( 


١17 


من الخط| الفاضح ان يوفق بين الطرفين فيزعم ان العدد كان 
وسطًا بين الطرفين اي ثلاثين الفا ٠‏ فان ما يصح في علم 
الرياضيات ليصح هنا ٠‏ فاذا جعل حدم حاصل الرقين ١”‏ 
اربعة وجعل الاخر الحاصل ستة » فهل يقال أن الحاصل الحقبقى 
لاهذاولة واقايل عن دنه ١‏ 

؟) ان يعيد النظر في الطرفين لعله يكشف الستار عن 
عيب في احدى الروايتين لم ينلبه اليه اول ٠‏ او لمله يمد ما 
يجعله يثق بالواحدة أكثر من الاخرى ٠‏ فسقط ما قلت ثفته 
فيه ويرجح القول الاخر 

*) ان يشم ينم عن الحكم بين الطرفين اذا عم الشك 
٠ 6‏ فلس هنالك ما يضطره لابداء 0 مدان 
كه ٠‏ والعالم من يعلم انه لا يعلم ٠‏ وما يصح عن التنساقض 
بين روايتين يصح ايضا عن التناقض بين رواية من الجهة الواحدة 
وروايتين او أكثر من الجهة الاخرى ٠‏ فلا عبرة للعدد في مثل 
هذه المواقف ٠‏ والحقيقة العلمية لا ثثدت بالتصويت والاكثرية 
وقد قال الفلاسفة القدماء 


اناغ معرع لدوم لم5 ركنا معد لمتتام عدا ومعناه 2 الوزن لا العدد » 


١1 


وحيث لتوافق الروايات التاريخية يجدر بالموّرخ المدقق ان 
يلتغت الى امور عدة منها ما يأقي : 

0 عليه ان لا يتسرع في الحكم فيظن ان ججميع ما لديه 
من الروايات هو من النوع الذي يعول عليه ٠‏ فالناس كديرا 
ما ينقل بعضهم عن بعض ٠‏ وهذه جرائدثا البومة ٠‏ ألا ترى 
ان مخبراً واحدا احيانا ينقل الخبر نفسه الى جرائد متعددة 9 
واذاً فاللرّرخ المدقق هو من يتروى في الامر ويعيد النظر في 
الروايات ليو كد عدم اعتاد الرواة بعضهم على بعض ٠والتا‏ كد 
من الاعّاد او عدمه ميسور أن يسعى اليه ٠‏ وقد سبق لنا ان 
طرقنا مثل هذا الموضوع في باب تحري النص والجيء باللفظ ٠‏ 
فأنينا على ذكر قاعدة عامة يقول بها الموّرخون في مثل هذه 
المواقف ٠‏ وثمي ان النساخ والرواة لا يتتقورنف على خط الا 
ويكون احدم في الارجح قد اخذ عن غيره كا وانهم لا 
يتفقون منفردين الا على الصحة ٠‏ فليس عل الموّرخ والحالة هذه 
الا ان بنعم النظر في الروايات التي يدرس ليرى اذا كانت نتفق 
على خطا معين ٠‏ فيثبت لديه عندئذ اعتاد الواحدة منها على 
الاخرى ٠‏ وهلم جرًا ٠‏ فان اعياه ذلك فمليه ان يعلق حكه 


١44 


في الامر ويبقى متمسكا بالشبهة والاتهام ٠‏ ولا يخنى ان ما 
يصدق على الرواية باكلا يصح ايضا على اجزائها ٠‏ فيحسن 
بالمركرخ ان يتأححد من هذا الامر ايض قبل الفراغ من عماه 

؟) وعله ان يذى ايضا ان شدة الانطباق بين الروايات 
الختلفة توجب الشلك لا الثقة ٠‏ وهو امر”عرفه علاء التزوير في 
مقاوط واقارزا! ب عد تكن بدن حفية الى ارقا اموق 
عليه » من جميع نواحيه وفي جيع دقائقه » عل امضاءً معترف 
به # يرجم 9 ادم 0 يشمد 00 اروايات 
بعضها على بعض يزداد قلق الموّرخ وبكثر ريبه 

+) وهنالك تالف بين الحقائق التارضخية لا بد من الالتفات 
اليه ٠‏ والاستعارة هنا من علم الموسيقى ٠‏ فك نتالف الالحان 
الخالفة فتشكل مموعاً موسيقيا شائقا موثثرا في النفس » كذلك 
الروايات التارضية المختلفة فانها اذا ما عبرت عن الحقيقة الراهنة 
تالف بعضها مع بعض فتتناصر على البطل وتلمع .مان الحق ٠‏ 
فيترتب على الموّرخ المدقق ان ينظر الى رواياته المتوافقة ليرى 
اذا كانت تتالف فتتناصر وتظبر المقيقة ٠‏ والعكس بالعسكس 

وقد تكتمل هذه الشروط في رواية من الروايات٠ولكن‏ 


١١ه‎ 


الموأرخ يحد نناقضاً بين مضمونها وثاموس من نواميس العلوم 
الطببيعية ٠‏ فيضطر والحالة هذه الى اسقاط الرواية وصرف النظر 
عنها ٠‏ فلو قال قائل با يتناقض كل المناقضة مع قواعد حلم 
الطب لاضطررنا أن نصدق الطبيب ونترك الراوي ٠‏ ومثله في 
امور الفلسفة الطبيعية او علم الكيمياء او الحيوان ٠‏ فبدالك 
نواميس في هذه العلوم راسخة لا تتزعزع ٠‏ ولا مفر مل 
الاعتراف بم وقبولها ان عن الحاضر او الماضي او المستقبل 


١1 


ومثال بعض ما اوردناه في هذا الباب وني الباب السابع 
ايضا ما اقدمنا على نشره عام 1100 في تشريح موقف الدمشقبين 
من حمل مد على باشا وابنه ابراهيم باها على الاقطار الشامية 

فيينا كان بئان يخف لنحدة مصر عام ١*18م.‏ ويقدم لها 
المساعدة الواحدة تلو الاخرى فيجاهر بالخروج على السلطان"! 
ويقائل في سبيل الشقيقة في طرابلس قتال الابطال ومن الذخائر 
والموّن في سبل البقاع ويقوم يحفظ الامن في القسم الا كبر من 
البلاد المفلوبة ويلى الطلب في هذا الامى وذاك”" بينا كان 


)١(‏ قال القس انطون الى في رسالته الى البطريرك يوسف حياش 
بتاريخ ١‏ كانون الثاني سنة ١4+‏ مايأت : « نعرض حضر تاتار من 
الاستانة ومعه كرير أسعادة الامير إبشار من وكيل الصدر الاعظم ومن 
الصارى عسكر واه ان سعادته يكون في خاطر كه والمواب رجع من 
سعادته يقول لناب الامير امين ان يصرف التاتار ويفبمه ان ما في جواب 
بل حين الدولة تبقى تسأل عن رعاياها تبقى الرعايا تسأل عن خاطر الدولة هذا 
هر المواب لساناً فقط » مموعة بكري وجموعة جامعة بيدوت الاميركية 
ءت تاريخ سنة ١*5‏ 

زفة اطلب مخطوطة القس اتطون الحلبي كا ضمطناها عام 15717 ج ١‏ 
ص ١‏ - 7 وكذلك كتاب اخبار الاعيان للشيخ طنوس الشدياق نحت 


اخار سنة ١4*1١‏ و589*ا 


1١17 


لبان يصدق هذا السعى لمصر ويبذل طوقه في سيلها كانت 
دمشق لتقاعس عن مساعدة الفاتح المصري وتنقبض عن أسعافه . 
وزاد تطرفها في هذا الامر الى ان اتفلت أبوابها في وجيه 
وتجهزت لحربه فتصدت له بالقرب هن داريا قاصدة قطعه عن 
عزمهة وإحالته عن 0 

هذه حقيقة تاريخية كنا ترددها بالامس ولا نزال نقول بها 
اليوم ٠‏ ولكن طاا توخينا وحاولنا ان نعرف اسبايها فاعترضتنا 
عقنة السكرق انه هسكن الاضو ل واسيوفن ف خها كيتنا 
عن حاجتنا٠‏ ول يتوفر أدينا وقتئذ مع معلم الطريق سوى بعض 

3 

ارواياك: البمة ناو البق فى مولت ل يا 

(1) راجع ما قاله قنصل فرنا في عسكه وقتئذر في الجلة السودية ج ١ه‏ 
ص ١١١‏ 

(0) منبا نسخة بالروتوغراف في مكتمة جامعة بيروت الاميركية وقد 
نشرها منذ سئتين او اكثر الخوري قسطنطين باشا نحت هذا العنوان 
مذ كرات تاريخية -- حريصا لبنان 

() شر بعضبا الاب لويس معلوف السوعي بعئوان تاريخ حوادث 
الشام ولبئان ولعلن مؤلفا هو عغائيل الدمشي كا ورد في مقدمة الاب 
لويس ها 


١14 


كان الك كتوق عاتن قاف القعور"'رغوةتوففن الاختان 
الزوة النرية فى كان كاك القاث وناري ورشالةفدال وغدغي؟ 
فقد جاء في مخطوطة برلين في الكلام عن ثورة دءشق وقتل 
عمد سليم باشا عام ١181م‏ ماياني : « وبعد دخول الوزير محمد 
سليم باشا بثلاث ايام هرب الجوريجي محمد اغا الداراني بالايل الى 
بيت الشوملي باليدان فلا بلغ ذلك الوزير اغناظ وارسل له 
امراً انه لا بتعد في حكه فالتزم توجه الى عكا ولما مضى من 
الأعرار قي علي ريوها شاع الخبر ان الجوريجي الداراني الذي 
كان هرب الى عكا حاضر منها صحبته كيخية عبد الله باشا 
وقبل ان يحضر الجوريحي كانت المادة تناقصت وبعد حضوره 
تجسمت ولقوت التاريس والناس تواقحوا وصار الجور يجي راس 


١‏ اللواب على اقتراح الاحباب منه نسخة قدية في مكتبة جامعة 
بيدوت الاميركية ٠‏ اما الاصل الذي هو خط المؤاف فانه لا يزال محفنوظا]ً 
لدى ورئة جرجس بك صفا في بيدوت 


00 152 - 151 عنسرك عل معنن , ااأتاقسضدظ8 غهء عدع 0301 
0 , 1836 اع [1أنا[ .عمع6 عل . ع50 12 عل ملغع أاسظ ,ألا .11 


١115 


اجميع وظبر ان:هذه ارادة غبدالله انا والي. ع6 ”» وهاه في 
مخطوطة لندن ما نصه : « وحمد سليم باشا كارن يفتكر مجيه 
اسعاف من جهات وجميع الناس صاروا ضده من اخاة ا 
باشا والي عتكا كان يرسل يقوي عبارة اهل الشام كذا شاع 
عنه »'" وكذلك الدكتور مشاقه فانه قال في مخطوطته المشار 
اليها سابمًا ما يائي :« ثم حضر من عتك الجريجي الداراني الذي 
كارا الييا من وجه سليم كنا :والشرل انك اهف اد انا 
ارسله لاتام ما جرى بعد ذلك لغاية ما لانهكان صاحب سطوة 
جسيمة بين كبراء دمشق »”' ولا يخنى ما في هذا القول ججيعه 
من صيغة التمريض والابهام كم يتصح من قول الموارخ المحهول 
في المخطوطة البرلينية « وظبر » وقول مخائيل الدمشقي «وشاع» 
واكتفاء الد كتور مشاقة بكلمة « والقول » وكذلك فان قول 


)١(‏ مختصرة عن الاصل ٠‏ اطلي ما طبعه الاب قسطنطين الباشا س 
مذكرات تاريخية - ص ه ولاو8”؟ - 58و12 

(؟) تاريخ حوادث الشام ولبئان لناشره الاب لويس معلوف اليسوعي 
( طبع بيروت سنة 1١415‏ )ص ١ه‏ 

(*) نسخة جامعة بيروت الام ركية ص ؟5؟ > مو ١م‏ 
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الموّرخين الافر المشار الهم آنا لا يخلو من الترجيم ولا يخرج 
بعضه عن حد المظنونات ٠‏ غير اننا مع اقرارنا بهذا التمريض 
والترجيم والابهام كله كنا تأمل ان نستبصر بهذا القول عن 
مقتل عمد سليم باشا فنكشف القناع عن موقف الدمشقيين 
الحقيتي تجاه النزاع الذي وقع بين والي عكة وعزيز مصر 
وقتئذ ونحسر اللثام عن أميالحم السياسية 

وهكذا جرى فاننا توفقنا عام 1١957‏ فوجدنا في يحل 
الحكمة الشرعية بمدينة دمشق رسالتين من عبد الله باشا الى اهالي 
هذه الإدة يرجع عهدهما الى سنة 18*١‏ م. ويدور منطوقعا 
حول مقتل سلم باشا وخروج محمد علي باشا الى سورية ومع 
اننا لم نجد في هانين الرسالتين نصا صريحما على حقيقة موقف 
الدمشقيين فانا بدأنا آثز بالحروج من حيذ الظن الى جهة 
الترجي واليقين - ترجيح ما اومأته البنا تلك المقدمات وما 
صوّره لنا ذلك الظن 

نص الرسالة الاولى ٠‏ يورادى يتم كبير من حضرة 
عبد الله باشا واي عكا صدر الموالى العظام عمدة العلاء 
الكرام ونخبة الفضلاء الفخام ذو الفضل واليقين رافع اعلام 


١١ 


الشريعة والدين وارث علوم الانبياء وامرسلين المخلص بمزيد 
عنايت الملك | المعين | قافي محروسة دمشق الشام حالا افندي 
زيدت فضائله وافتخار العلاء الكرام وزبدة الفضلاء الفخام 
لماذون بالافتا افندى [ زيدت ] علومه وفرع الشجرة الز كية 
وطراز العصابة الحائعية قايقام نقيب الاشراف افندى زيد شرفه 
ومفاخر اقرانهم علاء المدينة واعيانها ووجوهها وارباب اكلم 
بوجه العموم زيدت مقاديرثم بعد السلام التام بمزيد الاعزاز 
والأكرام المدهى اليكم اطلمنا على عرضمحضر 5 المتضمن التخبير 
عا حصل من المرحوم مد سليم اغا وله كتكداء :وما فز 
بهذه الحركة ببنه وبين الحراس وتتله ثلاثة انفار منهم وانه اخيراً 
جلس على صندوق باروت وقوصه بيده فاحترق هو والاوده با 
فيها فلا بلغ ذلك اعيان البلدة توجهوا اخرجوا اتباعه بالسلامة 
وسيروثم هن الشام بالامن والحراسة وحررتم الموجودين التي 
بالاوده التي احترقت بالمشار اليه واما امين بك افندي المأمور 
من طرف حضرت ولي نعمتنا الدولة العلية صانها وحرسها رب 
البرية فبو مقي بالراحة والرفاه في قوناق احدك الحاج عمد اغا 
الداراني وجميع|ا شرحتوه واعرضتوه صار معلوم فنخير > ان قبل 


١6 


تاريخه عرضمحضر؟ الذي ارسلتموه لطرفنا قدمنا اعراضه لجناب 
العتبة العلية الملوكية فلا زالت عل الدوام مصانة وحمية صبة 
سرتاتاران بابنا والان عرضمحضركم هذا قدمنا اعراضه 
ايضا لجاني العتبة العاية الموكية صحبة تاتاران بابنا ونحن بانتظار 
الاوامى الشريفة والارادة السامية الشاهانية بمصلحة ايالت الشام 
المراد شك نوا دين لنمة الرخوداع .وزلية الازة الى جين 
وؤؤة الاخورة انان لعانن عضرت وى نيتنا" الدؤلة الله 
والسلطنة السنية اعز الله تعالى انصارها وقوى شوكة اتتدارها 
فبناء على ذلك اصدرنا لكم يورلدينا هذا من ديواننا في قلعة 
النصر 07 دار الجهاد حروسة عكا الحمية عرد1 يد رافعه 
فبوصوله ووقوفكم على مضمونه تعلموه وتعملوا بموجبه 
وتعتمدوه غابة الاعئّاد في خ رة ج سنة 2151417 قيد سند في 
اج سنة لا بختم صغير 

نص الرسالة الثانية : يورلدى باختم كير من عبد الله 
باقنا والل ع5 بدن الوال الاك عمدة العلاء الكرام 
ونة الفضلا [ الفخام | معدرنف الفضل واليقين رافع اعلا 
الشريعة والدين وارث علوم الانبياء والمرسلين قاضي 6 


١6؟‎ 


الشام حالا مولانا افنددي زيدة فضائله وافتخار العلاء 
الكرام وتخبة الفضلاء الفخام الماذون بالافتا بها افندي زيدة 
علومه وفرع الشجرة الزكية وطراز العصابة المائعية قايقام 
ثيب السادة الاشراف افندي زيد شرفه ومفاخر اعلا الكرام 
ونخبة المدرسين الفخام وزبدة العلاء العظام علاء المدينة ومدرسينها 
وصلحائها زيدة علومهم وفضلهم وصلاحهم ومفاخر الاماجد 
والاعيان وجوه واعيان المدينة وارباب تكلم ومقارشين 
الامور زيد حدم وقدرمم بعد ااتحية والتسلم برأم الاعؤاز 
والتكري والسوال عن خواطر؟ المنعى اليكم اطلعنا على 
عرضمحضر» المتضمن نوارد الاخبار لطرفكم عن قدوم عسكر 
والي مصر الى ايالات بر الشام ودخوله الى غزة ويافة وانه 
مول مر اكه يرا وبوجه الفراسة تحققتم أن ذلك خروج على 
السلطان ازم عقدتم حلس عموي بحضور جميعكم ونفاوضتم باءر 
هذا الخارجي وابميع منكم بقول واحد وقلب واحد اتفقتم ان 
جميعكم عبيد حضرة ولي نممتنا الدولة العلية والساطنة السنية اعز 
الله انصارها وقوى شوكة اقتدارها واعدا لمن عاداها واصدق لمن 
صادقها وجميءكم بهذا الاتفاق كجسم واحد باطاعتنا وتحت 


١64 


اوامرنا وجميما شرحتوه ووضحتوه حرفا بحرف صار معلوم 
فنخبر كم ان الامر كا تحققتم ووالي مصر بوجه الخروج على 
السلطان تجرأ على الفعل الوخم العواقب وارسل عساكره 
وتكنانه المنحوسة لاجل الاستيلاء على هذه المإلك الشامية التي 
في وايالت مصر ايضا ملك حضرة مولانا السلطان نصره العزيز 
الرحمن ومن الحقق لقارب الاجل وحلول اواف_ زوال النعم 
اغراه لهذا المروج الذي عواقيه الدمار والبوار وقلع الاثار ولقد 
اضبتم بها عقدتم عليه رايكم واتفقتم عليه بقلوبكم وهو بلا 
رن لكم سعادة الدارين ولقد انحظينا الحظ التام من 
ارتباطكم اخدامة الصادقة امام حضرة ولي نعمتنا الدولة العلية 
صانها وحرسها رب البرية أذ نحن محوله تعالى وقوته وباهر جلال 
عظمته بغاية القوة والاستعداد والأشاط الثام لخدامة حضرة ولي 
نعم العام وسبب امن وراحة بي آذم ظل لله الظليل سلطان 
السلاطين وخافان الخواقين اعزه الله بنصره البين وقبر اعدا 
الماتريق ا نكان:باقاة. هذا الخاريس -وضرية وتهيره :واتان 
يسيع الخداناك. والافورياك: فانم تارم القووا :نماكم 
واعتضاد > هذا وتنشطوا العزام الاسلامية بهذا الانفاق الحسن 


١66 


الذي فيه خير الدنيا والاخرة ونكونوا متنظرين اوامرنا فبناء 
على ذلك اصدرنا لكم بيورادينا هذا من ديواننا في قلعة النصر 
داخل دار الجهاد حروسة عتكا الحمية بوصوله واطلاعكم على 
مضمونه تعتمدوه غاية الاعتّاد وتداوموا على خير الدعا بالاما كن 
والاوقات المظنونة الاجابة بدوام سرير سلطنة حضرة مولانا 
السلطان نصره العزيز ال رحمن وخلد سرير سلطنته العظا الى 
انتهاء الزمان وانقراض الاوران هذا ما نزم اخباركم والدما 
في ١١‏ ج سنة 15407 قيد سند ١5‏ ج سنة 407؟ 


د 
د 


اثبات الاصلية واقرار المضمون : 

عذااهي نس لقن رافق كولاه اق تقل الي 
المذكورة وقد ابقيناه على حاله بحروفه وغلطانه ونحن نرى في 
وجود هاتين الرسالتين ضمن سجل رمي يرجع عهده الى ذلك 
الزمن دليلا قويا ينبت اصليتهما ويقرها بوجه الاجمال ٠‏ ولنا 
ايضا في صحة اصل الصكوك الشرعية التي ترد قبل هانين 
التاق ف النجل تفج وعدا ا قرى اعتاذنا فى مسلؤقة 
اصلهما وعدم تزويره ٠‏ وبعد القابلة بين نص هائين الرسالتين 
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ونصوص غيرها من رسائل عبدالله باشا التي تحمل ختمه 
وامضاءه والتي لا تزال محفوظة حتى الآن لدى ارباب الييرت 
الكبيرة في فلسطين وسورية تمكنا من الوقوف عل دليل آخر 
يدعم هذا الاثيات ويوئيده ٠‏ فانك لو طليبت امجموعة الفاهومية 
في الناصرة واخذت بيدك مراسيم هذا الباشا الى الشيخ عبدالله 
الفاهوم وغيره لوجدت فواتحها وخواتها كفوائح هاتين الرسالتين 
وخواتمها بالضبط ٠‏ ثم اننا لا نجد فرقا بين لغة واسلوب هانين 
وباك 

ويصح لنا بناء على هذا الاثبات للاصلية ان تقول ان اهالي 
دمشق وظدرت. عند الله باشا خيراً فقال انه اتعمد وانها قالت انها 
فعلت ذلك لخروج مد علي باشا على السلطان وان عبد الله شدد 
عزائهم ونشط قلوهم ٠‏ ولكتنا نجد اتفنا مضطرين 
لطاب 0 على الاقل مستقلتين الواحدة عن الاخرى تأبد 
كلام الدمشيين في سبب انقباضهم عن اسعاف الاشا المصري 
وماومتهم اياه ٠‏ ولما كان هذا العدد والنوع من التركيات 
الفنية غير متوفر لدينا الآن لا نرى مناصا من الا كعفاء بالقول 
أن الدمشقيين «قالوا» انهم قاوموا المصريين لان هوكلاء خرجوا 


١ /اه‎ 


على السلطان وانهم - اي الدمشقيين - اشتهروا *: 
وحافظتهم على التقاليد القدمة دينية كانت ام اجتاعية 8 
ولكن هل هذا كل ما في الامر ام هنالك داخلة مكنوئة 
لا بد لنا من اظبار بعضها واماطة الثام عنها ٠‏ تقول نحن على 
مرية من امر مقتل الباشا ما ورد في الرسالة الاولى وقد ترددنا 
ولا نزال نتردد في صحته لغرابته ومخالفته الاصول المعروفة ٠‏ 
فال المورخ الدمشتي الجهول واضع مخنطوطة برلين المشار اليا 
ساب ٠‏ « وفي الساعة الواحدة من اليل احضروا كيخية سلم 
باشا وخاله من بدت المفتي الى عنده وقالوا لحم ان 0 
ودخل اولاد البلد الساعة الرابعة من الليل قتلوا كيخية الوزير 
وخاله والقبحي والسلحدار والزندار والمهردار وكان الوزير 
حينئذ في القاعة ة فسمع العكرة بارع الداد فيكو لاني عن 
و 7 عنده 10 يد كوا له وهو يعض 
حتى قتل ستة انفار من اولاد البلد وبعد هذا طلع ناس الى ظهر 


() اطلي كلام المسيو بودان قنصل فرنسه في د.شق آنئذٍ في المجلد 
الثالى من رحلة بوحولا والصفحة ١59-118‏ عوجتره7؟ .8 غ12ناه[نا10 


( 1841 روعهط ) عاع عتتاعصاص عأمك:'1] كمقل 
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القاعة حفروه وثقبوه وقوصوه فرموه واناس علقت النار في باب 
القاعة ٠*٠‏ وهو وقع من القواص فلحقته النار احترقت ذقنه 
وشواربه وتشلوط كل بدنه ولا يعاد ينعرف شكله”"» ٠‏ 
ويرك اقول .هذا لكر د نماساه ف المراي دعا اقتزاح الانواب 
للد كتور مشاقه وفي حوادث الشام ولبنان لخائيل الدمشقي 
وكتاب الروضة الغناء لنعهان القساطلي”". ولا يخنى ما في هذا 
القول المزكى من المناقضة لقول الدمشقيين انفسهم فهم يقولون 
ان سلباً قتل نفسه والمورخون المعاصرون يقولون انهم ثم قتلوه . 
فاي القولين نقبل + نقول تدل محتويات الخطوطة البرلينية ان 
نا كان فقة] "مو وتدياة الطائنة الارانود كقة المسحة 
واله كان في امكانه ان يشاهد بعض ما يرويه عن مقتل الباشا 
واله كان يدون رواياته حين وقوع حوادثها أو بعد ذلك 
يمن ندين + هذا ولااتقزق له« مضلحة كريت. بامكانه: ان 
يخدمها بقوله هذا او ظروقا كانت نضطره لتزوير شيء عن 
المذكرات التاريخية ( طبع حريصا ) ص 55 - 5١‏ 


(؟) ص 7 من الاولوص١ه‏ - ؟دمن الثالى وص 88 من الثالث 
) او من المقيمين في دمشق 


١ك‎ 


مقتل الياشا أو انه كان يتودد العامة فكتب ما يرضيهم فهو م 
يذكر اسمه ولا مبنته و يقصد نشر مخطوطته على ما نعل" . 
وكذلك:فان :الى كتون:مشاقة وتهان: القناطل اشتيرا , شناهتينا 
وكقتع او نافع ارد زب عرض التسيين انا فيك 
لاستعطاف اولياء الامس انثذر وها انأس اتهموا بمتل الوالي 
نفسه وعرفوا باتخراهم من جراء ذلك وخوفهم وجبنبه". 
وبناة عل هذا كله نرى انفسئا مضطرين الان ان رجح صوة 
اقوال: اوضق الخاصريق و دكات رؤارة لفان التبكقين 


فاذا صح ان الدمشقيين قتلوا واليهم وانهم حذروا بطش 


)١(‏ هذه حقائق توصلنا اليا بالطريقة نفسها التى شرحناها في مقدمتنا 
مخطوطة القس انطون اللي - حرب ابراه باشا فى عور وبر الاناضول - 
والتي خولت لنا انعذر شيثا من هذا الاستنتاج نفسه 

(؟) هذه شبادة والد الاستاذ ستيورات كروفرد الذي عرف خائيل 
ونعان معرفة جيدة وهي شبادة الكثير من معارفها ايض 

5 اطل كلام الرحالة فيدال الافرنسي المثار اليه سابعاً وكلام 
المؤرخين الافرنسيين كادالفان وبارو ايضا 


بلحل 


فاوضوا عبد الله باشا في الامر وطلبوا اليه ان يتوسط بينهم وبين 
الاستائة ويستعطف السلطان عليهم » واذا صحت الاشاعة انه كان 
لعبد الله يد في متيل الباشا» اذا صحت هذه الامور جميعها » افلا 
يصح لنا أن نقول ما اقترفه الدمشقيون من الاثم في مقتل الباشا 
وامخراعهم من عقابه ربما كان سببا من اسباب تحادمم مع عبدالله 
باشا ومقاومتهم للفات الأصري 7 


للدرس والتطبيق : ويجدر بالقارى ارنف يطالع بأمعان 
وتدقيق ما قاله الاستاذ جبرائيل جبور في موت تمر ابن ابي 
ربيعة في الجزء الثاني من مودّلفه المشبور ٠‏ واليك نصه : 

ولعل اخنى ما في تاريخ عمر أمى مونه وهو شي”* غريب 
فالرواة والموّرخون عودوثنا ان يختلفوا في امر ولادة بطل اخبارمم 
لان احداً من الناس لم يوئت النبوّة ليعلم ان هذا الصغير الذي 
يوضع ون له شأن » اما ان يختلفوا في ظروف موت 
شاعر مين الال اعني مسيته فر ذو بال 
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غرينن عد ان يكون شاعر مثل هر ل الدنيا يحق 
وشغل الناس - نساة ورجالاً - ثم يموت فيجهل الرواة اص 
موته وختلفون في سببه وموضعه » فيزعم بعذمم أنه قفى في 
الشام » ويزعم آخرون أنه مات غرقًاً في د هلك ٠‏ ويذهب 
فريق الى انه مات من مرض اصابه » ويذهب الخروق : الى: انه 
غزا في البحر فاحترقت السفينة به» ويذهب غيرهم الى ان اءرأة 
شين ها ظل] شعت :مله فكله مقاكها يعارن خيل الرؤاة 
في تعيين سنة موه فيرى بعضهم انها كانت ثلانًا وثانين للبجرة » 
1 ون انا ثلاث وتسعون »2 ويد فريق ثالث بعمره 
فيجعل سنة وفاته الواحدة بعد المئة ٠‏ واسئا نرى بدا بعد هذا 
الاضطراب والتشويش من عرض هذه الروايات اأختلفة للادرس 
والتقد علّنا نستطيع ان نتوصل الى المقيقة 

اما اقدم هذه الروايات وأكثرها التشارا في كيب اسلف 
واشدها اثراً في نفوس الادباء العرب في هذا العصر واحظاهما 
قبولاً عندمم فهي تلك التي تنص على ان الليفة عمر ابن عبد 
العؤيق نل امن ال نويع أل د لكف" يدوا +النكن فالدر قا 


»١(‏ وهي جزيرة في البحر الاخر قريبة من مصوّع على الشاطىء 
١١‏ 


١51 


سفينته فاحترق ٠‏ ولعل أقدم من ذ كر هذه الرواية واظبر سبب 
وجود خمر في دهلك ابن قتسة في كتابه الشعر والشعراء قن 
وقد سبقه الجاحظل فذك في الببان والعبيين خبر احتراق السفيئة 
0016 ولكنه لم يذ كر من الذي دفع بعمر الى ان يغزو في 
البحر ٠‏ ويظبر أن الجاحظ وابن قتبية اشفقا على عمر فا له 
بالشهادة على هذه الصورة وزحما ان عد الله بن عمر قال : فاز 
عمر ابن ابي ربيعة بالدنيا والاخرة غزا البحر فاحرقوا سفيلته 
فاحترق ٠‏ وقد جارى الجاحظ وابرك قتببة في ما ذكراه عن 
استشهاد عمر في البحر كفيرون من التأخرين نذّكر منهم ابن 
0ن والداميري 9 والسيوطي 5 و ل والعيني 0 
والبغدادي, ولعلهم قد ارتاحوا لسماع هذا الخبر فدوّنوه 
فرحين مطمئنين ٠‏ أو ليس حسثا ان تختم حياة عمر في الجهاد 7 


الافريقى كان بنو امية اذا سخطوا على احد نفوه اليبا . باقوت :5*4 
)١(‏ ابن قندة ( ش)456"_ (0) الماحظ ( ب )؟:4ه 
(*) ابن خلكان تتقوعم الدميرى ١3:1م‏ 
(8) السسوطى ( ش ١١)‏ (5) المشلى ٠١١:١‏ 

51١:١ الغدادى‎ )0 "١8:١ العينى‎ )0( 


١” 


أوليس عظياً ان ترجع هذه النفس الالة الى رشدها فيكفر 
صاحيها عن سيئانه بالغزو فيموت شهيداً ‏ والاغلب ان شيئًا 
من هذا لم بجر ٠‏ وهذه الرواية في نظرنا ابعد الروايات عن 
الحقيقة ٠‏ ذلك ان عمر بن عبد العزيز اعتلى عرش الخلافة سنة 
نسع ونسين كا هو مشهود قل رن أن إن أي دي 

ش الى ذلك الزمن فقد دخل في السادسة والسبعين من عمره » 
ا الولد. ين غند املك شنا كبيرا 
55 لعل اول 4 اد د كات قو قاوذا لوق 
وكيف يغزو مثل هذا في البحر ٠والغريب‏ ان كثيراً من هؤلاء 
الذين دوّنوا هذه الرواية ذكروا ان موت ابن ابي ريعة قد وقع 
سنة ثلاث ولسعين » أي قبل استخلاف شمر بن عبد العزيز 
بست سنوات »© ولم يتصدً منهم احد” منهم لنفيها ٠‏ زد على هذا 
ان روابتى الجاحظ وابن قتبة تذهبان الى ان عبدالله بن عمر 
دا الخبر عن ابن الي رببعة وزعم أنه في موته شهيداً قد 
فاز بالدنيا والاخرة - كسب الديا حين تمثم باذاتها والاخرة 
حين مات شهيداً - ولسنا نعلم كيف توراط الجاحظ وابن 
قتببة في مثل هذا الخط فقبلا الرواية المدسوسة على عبد الله بن 
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عمر وعبد الله بن حمر قد مات سنة اربع و لدان 
يصبح ابن عبد العزيز خليفة بخمس وعشرين سنة » وقبل ان 
يموت حمر ابن الي ريعة بزمن طويل 

واذآ فروابة الجاحظ وابن قتبة مضطربة ضمي » ولنذكر 
ان ابا الفرج كتب اوفى ترجة لمياة عمر ولم يذكر هذه الرواية . 
وانئا نذهب الى ابعد من نفى موئه شهيداً في البحر فنتفى ايضأ 
اف تميرة ال هلك اذ دن اق كل لزاون .جات سيق أأنة 
نفي الى دهلك غير هذه الرواية التي نشير الى موته في البحر » 
ولعل' مصدرها أن عمر بن عبدالعزيز ننى الاحوص فها يزتمون 
الى دهلك » والرواة يعلمون ان عمر لم يكن بالفاسق اليسير » 
واذن فلينف مع الاحوص ‏ قالوا : فلم يكن لعمر بن عبد 
العزيز حين ولي الخلافة من مم سوى الاحوص وابن الي ريعة 
وغريي مريت نكل اتن الى ذعاك. ولا نط عنه غبار از 
اقعان فم ذ الك وها يد كن ذا ازواة اك اهل ذهلك. اروف عن 
الاتدرهى الكون نوق تقر قار يالك النليا "موقو امل الزوأة 

00 الازرقي ١1:**؟‏ والحديلي 241:١‏ وابن قتية (م) ١5‏ 

(9) الاصبالي +:ه 


>” 


بين" الاحوص وعمر كثيراً ونسبوا لهذا بعض ما وقع لذاله") 
فليس غريا ان يجمعوا ببنعا في الننى ٠‏ ولكن الاحوص أعيد 
من منفاه ”"' فا يقي لعمر الان عوك قامائوة يندا .ومن 
الممتع أن نعلم ان هناك من يزعم ان ابن حزم عامل الوليد بن 
عبد املك على المديئة هو الذي نفى الاحوص الى دهلك لا عمر 
بن عبد العزيز”"٠‏ بل هناك من يزعم انه عامل سلهان”. 
ورواية ثالثة تذهب الى ان الاحوص نفي ال الس !© 

ولتت معترض يقول اندعو عبد الفوين كان نوالا عل 
المدينة لاوليد بن عبد الك سنة سبع 0 فا الذي ينع ان 
يكون وهو وال قد ننى تمر الى دهلك7 وهنا نجيب ان احداً 
من الرواة لم يزعم هذا الزعم وان اخبار موته الاخرى تناقضه 
3 مبيجي * معنأ 

وهناك رواية ثانية في موت مر تذهب الى ان حمر نظر 


() الاصبالي + :عا 575:15 )١(‏ الا سمالي 2444 
فو الاصباني 464 49 الاصباني 32-00 
(©) الاصبالي ؟:10 

«7) الطبري ٠١890:‏ وابن سعد 54459 


كا 


في الطواف ذات سنة الى امرأّة شريفة من احسن خلق الله 
وجها فذهب عقله عليها و كلمها فلم تبه فقال فيها : 
الريح تسحب اذيالاً وتنشرها ‏ يالبت يكنت م نتسحب الربح 
كها تبر" بنا ذيلا قتطرحنا على التي دونها مغبرة سوح 
فى بقربك امكيف لي بكم هيا تذلك مااست ناروح 
فلييت ضعف الذي التى يكون بها بل ليت ضعف الذي اتى تباريج 
احدى بنيآت عدي دون منزلها ‏ ارض بقيعائها القيصوم والشيح 
فبلنها شعره لزعت منه » فقيل لما : اذكريه ازوجك 
فانه سبشكر عليه قوله » ققالت: كلا واللّه لا اشكره الا الى 
لله » ثم قالت : الهم ان كات نوه باسمي ظانًا فاجعله طعاما 
للريج » فضرب الدهى من ضرابه » ثم انه غدا يوما على فرسر 
فيبت ريم فنزل فاستتر بسلمة فعصفت الريح نفدشه غصن” منها 
فدي وورم به ومات من ذلك”" ٠‏ وقد قبل هذه الرواية فا 
بظهر ابو الفرج الاصبهان واكتنى بها ودوّتها في آخر اخباره 
عن حياة عمر٠‏ ونقاها عنه البغدادي صاحب خزانة الادب مثل 


)00( الاصببالي اثلا 


يدول 


ما نقل عن ابن قتبة الرواية الاولى دون ان يئر واحدة عل 
ارعا دودر طاح كا رولا كن ماسر عر 
بل اراد ان ينتقم الله من عمر لودّلاء النساء الشريفات اللواتي 
"كان كيبي اقاماه عله بواية بو اجوز فقت 
اعدّد للقارى” اخبار من مات من العرب بدعاء احد الناس عليه 
لطال بي المقام ٠‏ ومعا يكن من الام فالصنعة ظاهرة في هذه 
الرواية والاختراع بين في هذه المصادفات الغربية 1 قاض 
على هذا النحو لتم دماء هذه الرأة على عمر ٠‏ زد على هذا ان 
ابا الفرج قد تفرد بذكرها وقد اسندها الى ا قابنة 
وم عد ادو عن درف هامن 3 5 للاغاني 
ان لهذا الرجل صحبة ولابنه روكية ٠”‏ ونحن استبعد ان يعيش 
الى اواخر القرن الاول للبجرة رجل كانت له صحبة مع الني 
ولابنه روكية ٠‏ واستبعد ايضاً ان يقص مكل هذا الصحابي" خبراً 
عن موت شاعر قضى في اواخر القرن الاول 

ورواية ثالفة يذكرها البلاذري نذهب الى ان عمر مات 


)2000 البغدادي 1١‏ 
زفع الاصباني « د » 67:١‏ انظر المامش 


١كم‎ 


بالشام قال : خدّئت ان عمر ابن الي ربيعة الخزوي ل "ني » 
وكان موته بالشام “بكت عليه مولدة من مولّدات مكل كانت 
لبعض بني «روان عات توجع له وتفجع عليه وقاك : من 
لاباطح مكة بعده » وكان يصف حسنها وملاحة نسائها فقيل لها : 
انه قد حدث فتى من واد عمان بن عدن لسكة بعرج الطائف 
شاعر يذه مذهه ٠‏ فتالت : المد لله الذي جمل له خافاء » 
سر يم والله ف 

وهذه الرواية لتفق مع روابة رواها الاصبباني في ١كثر‏ 
اعواعا#والاختلاق الرحد هو ان الأصنان يروغ أن الخارية 
حبشية وكانت بالمدينة فلا اتاثم موت عمر جزعت » ولا أتعين 
رواية الاصبهاني اين حدنت وفأة عمر ل 1 المحصري 
الروابة نفسها ولكنه لم يذكر ان موت عمر كان بالشام بل 
زعم ان الجارية كانت في الشاء'". وقد اورد الاصبهانٍ مضمون 


١١١:85 » ١١ البلاذري‎ 0 

(5) الاصماني ١94:١‏ وانظر العاسي ؟ : 5ه ففيه الرواية منقولة عن 
الاصبباني بالحوف 

(©) الحصري 510:1 


لحل 


الرواية نفسها في موضع آخر غير أن الشاعر فيها الذي زعموا 
انه خلف عمر هو الحارث ابن خالد المؤرومي لا الى 9 

وسواة كانت الجارية في الشام ام الذي اا 
أ كان الذي خلف عير في فنه وغزله الحسارث:ام العرجي ) 
فان هذا الخبر - ان صم يفيد ات عدر مات قبل خلافة 
عمر ابن عبد العزيز لان العرجي والحارث عرفا وشهرا قبل 
ذلك الافن. + يكين هذا اقارة ف الافاق الى ان الثريًا ضاحة 
عمر وفدت على الوليد بن عبد الملك بعد ان مات زوجها » 
فسألها الحليفة هل تحفظ شيا من شعر عر فيها ققاات : اي نعم 
يرحمه الله » وفي بعض الروايات رمه الله * وانشدنه شيعًا من 
فغره" “.زوفل نهدا" القول: اقارة ال انع قدنات فل 
آخر خلافة الوليد هذا 

وللاصبهاني رواية اخرى تذهب الى ان عمر مات موت 
يقول فيها : انه لما مرض عمر مرضه الذي مات فيه جزع 
اخوه الحارث ان1”" ٠‏ وهذه الرواية تشير الى ان عمر مات من 


555:١ والخصري‎ 5:١ الاصصبالى‎ ©5829 1١١45 الاصبالي‎ )1١( 
؟511١ الاصمباتي‎ )5( 


1 


ترفو هونن سرف اتبيه وني كن ااخره هاا 
مدركًا في خلافة ابن الخطاب ٠‏ وهذا الخبر يبعد احمّال وقوع 
موت عمر بعد سلة *91 ه. وقد أورد الاصببافي أيضا ان عمر 
مات وقد قارب السبعين او جاوزها”) 


وهناك رواية تفرد بذ كرها فها نعلم ابو ال حاسن بن نغري 
بردي لم يشر فيها الى سبب موت عمر بل ١‏ كتفى بقوله ان 
عب عارك وله بزو انيه افوتيدة لرارش عي حول عل العا 
نفسه”' ٠‏ ولسنا نعلم من اين استقى ابو الحاسن هذا الخير ٠‏ 
والغريب أنه نقل عن ابن خلكان شيثًا من كلامه عن ابن ابي 
ربيعة ولكنه لم يتقل سنة الوفاة عنه ولا هو اشار الى اخثلافها 
عا ذكر هو نفسه ٠‏ وليس لديا الا فرض واحد لستطيع فرضه 
الأ روفو ان ابن ل ا كن في ترجمة حيأة عمر التي 
تبلغ نحو صفحتين من طبعة بولاق روايتين مختلفتين عن سنه 
حين مات » واحدة تشير الى انه كان ابن سبعين » واخرى انه 
كان انق قانيق © وقد تلد د كر هذه السبيق. خير” عن مويك 


)20020 الاصبالي :»+ (0) ابو المحاسن أ عا + 


١ا/ا‎ 


والد عمر سنة مان وسبعين » فلا يبعد ان يكون أبو المحاسن 
اراد ان يحمع سن عمر الى سئة مواده لد رعق مات لخمع 
ا بق مور والده لوو » وش 78 الى “" وش سنة 
ولادة عمر فلغ ٠١‏ وي السنة التي ذكرها ٠‏ ولا بد لنا من 
القول ان ابا الحاسن من المتأخرين وليس في كل المصادر التى 
لدان مدق رراقة 1 وما او ا وا 

بتي رواية” نشير الى ان عمر مات سنة "1 للهجرة ذكرها 
حاجى خليفة في كتابه كشف اللنورن عند ره ديوان 
0 "'» وهي لتفق مع أكثر الروايات القدمة في تعيين التاريخ 
ولعل حاجي خليفة قد نقلهسا عن بعض المصادر القدهة واكتفى 
بها دون ذكر سبب الموت 

وقد ذكرو الدميري رواية ابن قتببة في ارن عمر غزا في 
البحر واحترقت سفنته » ولكنه جمل سنة الموت ثلانا 
وقانين ".ور الرق فظا عطي او انر أردليلة الدميري 
اخذ روايته عن كتاب ابن خلكان حيث نجد ان اليم بن 


)١(‏ حاجي خليقة ١‏ :لاذه 0) الدميري الشف 


١ 


عدي زعم ان عمر ولد سنة ثلاث عشرة ‏ فقبل الدميري هذه 
الإذؤانة! وافياف» النيا دو عبر بح سين اوسن لق فاته 
ثلانًا وثمانين 

نرى بعد هذا كله ان نرفض خبر موته غرقا او حرقاً 
وال نقبل أله تهات نفك ينها عة هار و كذللك ستيه ان فوته 
من غصن ادماه بعد ريج تهب' عله لك ى يستحاب ذعاء اماه 
شيب بها اروف افك انها ري كيد ضعيمًا في آخر حياته 
0 له » ولا يقوى مثل هذا على ركوب اليل في 
الفندارك أو ركوت التسن إفزوء فلأتيق لدينا اللا انه مرض 
ومات وقد قارب السبعين ٠‏ وذ كر ان عي كنك تنتابه حمى 
البرداء وقد ارتحل مرة الى اليمن ومرض فيها واضطرته الحنى 
ان يمكث هناك فنظم قصيدة يصف فيها مرضه ويشكو سوء 
حاله وحال رفاقه ويعتذر الى صاحبة له : 
أرقت ول يس الذي اشت قربا وحهّات من اسماة أذ 55-6 
عدر كاه جا ورك غنات لاثما وقصر شعوب ان أكون بها صب 
ولكن” حمى اضرعلني ثلاثةً محّمة 207 
وحلس اصصاني كأن أنيهم أنين مكاك فارقت بلدا خصبا 


١ 


فانك لو ابصرت يوم سويقة مقامي وحبسي العبس مطوية حديا 
اذا لاقشعر” الرأس منك صابة 
ولاستفرغت عيناك من عبرة سكبا”) 
وظاهر من وصفه لهذا المرض أنه البرداء » تلك الحمى التى 
ا 0 تكون 
هذه الحمى قد عاودئه - ومن نأها | 3 يا 
ولك اين سارت ذلك ادر ان تطيع الجزم فيه » ويلوح 
لنا من اختلاف الرواة انه لو كان عمر قد مات في مكد أو 
المدينة لكان من السهل على الروأة ان يعرفوا ذلك ويظهر ان 
سبب اختلافهم يعود الى ان عمر قد مات بعيداً عن الحجاز * 
والنتعد ان 00 مات بالشام كا يروي البلاذري » ولعل 
كلة الشام في رواية البلاذري مصدرها ان الجارية الكية التي 
<زنت لوت عمر قد صارت الى بني عروان في الشام ٠‏ واغلب 
الظن ان عمر قد مات في اليمن وقد كان له مزارع فيها ورثها 
إن عن انه اوعى' اهكان ابنه جو اتنايفا عائللا غل قيال 


() ابن الي ربيعة ( ع ) ولا 


١/4 


فليس بعيداً ان يكون عمر قد قى آخر حياته في بلد امه 
وأكوالة اوعد اكة #ؤلتن عرياك افديكوة كوه طاو 
معه 5 شير رواية مرضه » ولنذ كر ان المصادر التى بين أبدينا 
ند كر عو عن الخارية نمه وول «ملطينة 1ل اكور فلمل 
قد انقطع عن السياسة او أقصي عنها فاثر الي يي ١‏ مقن 
الححاز في آخر حياته » او لعل" اخاه عمر قد بعث وراءه في 
مرضه الاخير يكون غنده 

ولعمر ثلاثة ابيات شعر تقع في آخر بعض نس الديوان 
الخطية وفي آخر طبعة اوربة ربا كان وقوعها هناك إشارة الى 
انها آخر شعر قاله وفيها يشير الى عرضه بعيداً عن « اجياد » 
منازل قومه في مكة يشكو فيها قلة عوّاده : 
دق بلاوق اكذاد #النومة الن: الل الدا وضوي انبا كن امعان 
فل كنت بالدار التي مهبط الصذا ملك اذا ما عان عو قال 
هالك لو افي رضت فعادني كرامومن لا ا 

والخلاصة : ان الروايات متعددة ومتضاربة » والخما ف 
بعضها ظاهر ء واصحابها بعيدو العبد بعير » فان الجاحظ وهو 
اقدمهم د حياته الادية بعد موت عمر بحو مانين سنة وم يعن 


نكيل 


بدرس حياة عمر بل ذكر خبر مونه عرضاء وقد كان هو وابن 
قتبة قللى التدفيق في هذا الام ٠‏ اما البلاذري فد تفرد 
0 عمر بالشام ولم يسند روايته احد» واما الاصبيائي 
خبالرغم من انه كتب اخباره مسندة الى رواتها فانه قد تأخر 
اكثر من مئتى سنة عن عمر ويصعب عينا الان متابعة الاسناد 
في رواياته لقلة المعاومات التي لدينا عن رجال السند في الروابات 
الافية فأزق لهذا عن إداس. ل ين نيو اعانة رمال اللديف 
بؤوائة:+ اما التأخرون :فقت لغدوا عن القن <؟ ذا ولسن 
هناك قبمة لاقوالهم في هذا الصدد ٠‏ وفي مثل هذا الاضطراب 
في الروايات لا نرى شيئًا بنير سبيلنا سوى شعزه الذي يوئيد 
رواية عرضه فاغل الظن اذا انه مات من .رض - ربا في 
النتن 2ت وكان موته > لتقق : اكثر هذه الزوايات فى" جدود 
سنة ثلاث ولسعين للبجرة 


رليك 


وبعد التثبت من صحة الروايات يشرع الموكرخ في اللأليف 
وربط الروايات الخللفة ٠‏ فينتتي البعض منها ويصرف النظر عن 
الج الققي ا نيوا كروي انحا فيه وعد 
متجانسة متالفة ما استطاع الى ذلك سبيلا 

توطئة عامة : ويحسن بالمورخ المستحجد ان يذكر بادىء 
بدءٌ ان ربط 'الحقائق التارضخية وتاليفها يخثلف عن الربط والتاليف 
في العلوم الطبيعية ٠‏ فعلاء الطب والحيوان مثلاً يشاهدون 
الجسد بتامه اولاً فيدرسونه درسا اجمالا وافيا ٠‏ ثم يشرحونه 
فيقسمونه الى الاجزاء التي يتركب منها ٠‏ وبعد التدقيق التام 


1١ 


في هذه الاجزاء والتعرف الى وظائفها واعالها يستطيءوت ان 
يقابلوا فها يينها ويتعرفوا الى العلاقات التي تربط بعضها الى 
بعض ٠‏ فيدوئون هذه الحقائق المفردة التي يتوصلون اليها ٠‏ 5 
يعودون الى ربطها وتألينها ٠‏ فيتبعون خطة عينتها الطبيعة تكون 
ماثلة أمامهم ٠‏ بل انهم ستطعون ان يتناواوا ا وااعدة” 
بقابلونها على جموعة اخرى باعبار كل من الجموعلين وحدة 
فامّة بنفسهاء و كأنهم بذلك انوا مقابلة كل واحدر بكل آخرء 
فيرون نقط التشابه بين هذا وذاك ٠‏ ويصنفون هذه الوحدات 
على أساس التشابه بينهاء وهذا درس عامي حقيقي قوامه التحليل 
اول ثم الربط والتأليف بين اجزائه م المقابلة والاستدلال 
اا 

على ان ظروف الوّرخ في الواقع تخنلف كل الاخثئلاف عما 
لقدم٠‏ ختائقه المفردة في غير الحقائق المفردة في العلوم الطبيعية٠‏ 
ال جز ما كن الام دمل نل كا ده لطر وق اهن 
كلام الغيد عن وقائع الماضي لا الوقائع نفسها ٠‏ وليس بامكنه 
ان يشاهد امجموع الذي تفرعت عنه مفردات الحقائق كم 
وانه يجهل الاسس التي كنت ترانط مكل هذه المقاقق التلفتك 

ابل 


١4 


منها الكل ٠‏ واذا فن العبث ان نربط المقائق المفردة في التأريخ 
كا يربط علاء الطبيعة حقائتهم ٠‏ وعلينا والحالة هذه ان تستنبط 
طريقة خصوصية اربط المقائق المفردة نتذرع بها للوصول الى 
اليقين أو ما يقارب اليقين 

ولنذكر ان المقائق المفردة التي لثبتنا من صعتها تكون 
ار ع عانن ع 0000 ف او ١‏ 
-00 00 ف صدور 0 س افراداً وجماعات 'وبعبارة 
اخرى » ان ما ثثبتنا من صضدته مرن الحقائق المغفردة ان 
واحدا من ثلاثة :امأ ثرا فلموسا أو عل حدوداً او انها 
نفسيا معيئا ٠‏ ولو كانت العلوم النفسية والاجتاعية قد ماشت 
العلوم الطبيعية في لقدم اسالييها وابحائها ونتائحها لما كان عسيراً 
علينا اليوم ان نمجتدي بشكل علمي جازم الى معرفة الاعال 
والدوافع الماضية التى اشرنا اليها » وربما كنا لا نفرق التاريخ 
عن العلوم الجازمة» اما وحالة العلوم الاجتّاعية والنفسية لا تزال 
قاصرة © فلا يبتى سوى تخيل المأفي وفرض أستمر تمرار بعضه 
وتكرازة فق لامر + فقول كلد بعامل الجوع في الماضي 


7و 


ونتوقع أثيره في ظروف معينة يا نفعل في الحاضر ٠‏ وننظر في 
الاقليم واثره في المتمع كا بتبين لنا بعض ذلك هن الظروف 
الحاضرة ٠‏ ونفرض التعاون بين الافراد في بعض الازمنة الغابرة 
لدرء الاخطار كا يفعل بنو جنسهم في هذه الايام وهلم جرث! ٠‏ 
ولولا هذا لما جرد البعض على القول بان بعض التاريّخ يعيد 
نفسه ٠‏ نعم بعضه لا كله ٠‏ ولو كان كل التاريخ يعيد نفسه 
لما أقدم العلاء على درسه وتعميم فوائده ٠‏ واذأ فهنالك فروق 
بين الماضي والحاضر لا بد من تبيائها ايضا والانتباه اليها 

ولحذا يترتب على الموّرخ عند بدء العمل في ربط الحقائق 
لمرو وبالننا ان يتخيل لنفسه من مظاهر الجتمع الحاضر ما 
يفقرض وجوده في المافي ثم ينظم حقائقه المفردة حول اساس 
ما تمخيل وجوده بالقياس ٠‏ واذا فعل هذا فسرعأن ما يرى ان 
الحقائق المفردة لتوفر في بعض النواحي وتعدم في البعض الآخر. 
فيحدث هذا فراغا في بعض الاحيان لا بد من تلافيه ٠‏ ولدى 
الأتراه سنن عدو الزحلة :نينا ق 'للتالة 'والثارية ايخ اماق 
التي تكتلت حول مواضعه فينتقل الى تعليلها وايضاحها 
واسدان الاختعام النانة عدا 


١4٠١ 


ولبس في وسعنا ببذه الخاسبة الا ارف نلفت النظر الى 
وجوب التعاون بين عدد من المورخين لاجل البحث في موضوع 
تاريخي واحد ٠‏ وذلك لان ما يتطلبه مصطلح التاريخ من شتى 
انواع البحث والتنقيب قد لا يتسكن شخص واحد من القيام 
باعبائه ٠‏ واقل ما يجب الالتفات اليه هو التمحيص والتدقيق في 
استنتاجات الموّرخين المعاصرين واسالبهم في البحث قبل قبول 
اقوالهم والاعتّاد عليها 

الانتقاء : ولا مفرت من المفاضلة بين الحقائقف المفردة 
والاستمساك ببعضها وصرف النظر عن البعض الآآخر ٠‏ فانها 
تكثر في غالب الاحيان فتربو عل الالوف وعشرات الالوف ٠‏ 
ويضطر الموّرخ اما لضيق وقته او لقلة مورده أن ينتقي مما يجمع 
لديه من الحقائق ما يوكثره على غيره ٠‏ فيجدر به أن يتبع خطة 
معيئة في الانتقاء 

ولا نرى في مثل هذه الظروف افضل من تنلسيق الحقائق 
اللفردة على اساس علاقتها بالحاضر ٠‏ ثما يعاوننا منها على فهم 
الحاضر هو ثم بدرجات من غيره اذ القصد من درس الماضي أنما 
هو فهم الحاضر واعداد العدة للمستقيل ٠‏ هذا ولا نرى مبررا 


الما 


لا وقع من المشادة بين المورخين المعاصرين في أ الانتقاء ٠‏ 
ولعلً القارى> يعلم انه قام في المانية في القرن 3 من قال 
بوجوب الاعنناء بتاريخ الحضارة وصرف النظر عرن الحروب 
والأوادث النباسة © نوالة:اقام في .الوقك اتقشنة: من. انتسينك 
بالتاريخ السياسي ونوّه بمافعه ٠‏ ومثل هذا جرى ايضا في 
قائية وانطالة واميد كه ورلا الا كاده والواقع ان الطرفين 
كانا محقين في بعض ما ذهبا اليه * واتهما نطرفا في القول 
أن واحد ٠‏ فني تاريخ الحضارة ما لا يستغنى عنه لفهم الماضر » 
وني تاريخ الحروب والحوادث السياسية ما لا بد من ايضاحه 
لتفهم الاحوال والظروف التي نعيش فيها 

ومثل الموّرخ في هذا هو مثل طبيب يحاول شفاء مريض 
له ٠‏ فاول ما يفعل لتشخيص المرض هو نهم تاريخ الحادثة ٠‏ 
هن سوال عن سير الحرارة © الى آآخر عن حركة الامعاء » 
فنوع الا كل » وما شاكل ذلك من الاسئلة عن الماضي التي 
تعين الطبيب في فهم الحاضر 

على انه لا بد من الاعتراف بان ما يحسبه الموّرخ الحاضر 
يتوقف على الفلسفة التي يدين بها ٠‏ فقد يقول باراء هيكل وقد 


ما 


يويد اللشفة أو النازية او ما يسميه فلاسفة المانية اليوم 
الفينومنولوجية٠‏ فيضطر والحالة هذه أن ينتقي على اساس فلسفته 
في الحياة ٠‏ وليذكر الموّرخ المستجد ان الفلسنة هي من امم 
العلوم الموصلة وانه لا بد للموّرخ من تفهمها في ماضيها وحاضرها » 
وان الفيلسوف الموؤرخ الايطالي غرولشي ذهب الى أكثر من 
هذا فقال بان التاريخ هو الفلسفة وان الفلسفة في التاريخ 

اما اذا قال بعضهم انما العلم لحرد العلم فنقول نحن ان مثل 
هذا للوقف هو نظري صرف لا يمكن نطبيقه ٠‏ واقل ما يقال 
فيه انه يتطلب نفقات باهظة يصعب على فرد واحد تحملها » وقد 
يتعذر ذلك على سات الكية ٠‏ ثم في حال درس الماضي 
رد العلم لا بد من اخذ .موق وبط. بين الملاه. المنطرفين ٠‏ 
فالماضي مز يج من حضارة وسياسة » ولا بد من اذذ النوعين 
بعين الاعتبار 

وقد يقول المرّرخ بوجوب اتتقاء الحقائق المفردة على اساس 
علاقتها بالحاضر » ولكنه يبقى في حيرة من امره أما لكثرة 
الحقائق الباقية او لشدة اخثلافها من حيث النوع او الموضوع 
او الاثنين معأ او ما شا كل ذلك ٠‏ فيجدر به عندئذ ان يعيد 


نا 
النظر فيها لِتأْكد من شدة علاقة بعضها بالحاضر فيوّثره على 
غيره ٠‏ وحيث تخئلف في النوع او الموضوع © يحسن به ان 
يقدم ما يتعلق منها بالجتمع الكبير على الجامات التي تروّلفه » 
وما يتعلق بابجاعات على الافراد ٠‏ هذا ولا يغرب عن البال بان 
سير الافراد تتفاوت في شدة ارتباطها يحياة المجموع ٠‏ لخكياة 
ابوليون الشخصية وآراء فولتير الفردية ههي اثم للموّرخ من 
اخبار غيرهما واشدُ تأثيراً في حياة المحموع من اخبار بعض 
انمامات 

التنظيم والتأليف : وبعد الفاضلة والانتقاء يبدأ المودخ 
بالتفسيق والتتظم ٠‏ ففحد انه بامكانه ان ينظر الى كل حقيقة 
من حقائقه المفردة من ناحيتين م#خئلفتين ٠‏ فاذا نظر اليها من حيث 
وقوعها في زمن محدود وتعلتها بشخص ممين » رآها فريدة في 
بايها لا تشا ركها في ذلك حتيقة من المحقائق ٠‏ واذا ذكر ان 
الناس جميعهم خلق الله » وانهم كثيراً ما يتشابهون في اغراضهم 
وحاجاتهم واعمالحم » قال بالتشابه بين الحقائق التارخية المفردة 
وتكرار وقوعها 


وهكذا فان بعص الموارخين الذين ينظرون الى الحقائق 


4ما 


المفردة من الناحية الاولى فيرونها مموعة من الحقائق الفريدة 
في بابها يستسسكون بالتنظيم القصصي وبوثزونه على غيره ٠‏ 
والعشن' الا خرن ينان إلى التشاه بالقنا ١‏ الفرذة: فال 
تكرار وقوعها فيهتم بعادات الماءات في الماضي وعرفهم 
وموّسساتهم وما الى ذلك من المظاهر المشتركة بين الاقوام 
واللجاعات ٠‏ والو اقع انه بامكان الموارخ أن يمتبر حائقه جموعة 
من الوقائع الفذة فينظمها موجب تسلسلبا الزمي ويقدم لقرائه 
٠ 0‏ وبامكانه ايض ان يحصر عمله في التشابه 
ووقوع الشكرار فينظم حقائقه بموجب محتوياتها ٠‏ واليك الآن 
مثالا لهذا النوع نتقله لك عن كتاب الاستاذ ستيوبوس الذي 
اشرنا الله اس اك 
تنظيم الحقائق التاريخية بموجب محخلوياتها 
)١‏ الاحوال المادية 
ا ) درس الجسد 
:١‏ النظر في اجناس البشر وعلم التشريج 
والفيزيواوجيا وغير ذلك 


() ص 7١4‏ - 5896 من الطبعة الاتكليزية 


١4م6‎ 


النظر في التكاثر وما يقع تمئه من 
دروس في الزواج والتوالد والوفيات 
وما الى ذلك 
ب) درس الحيط 
:١‏ المحيط الطبيعي والنظر في شكل الاقليم 
ومناخه ومياهه وتربته ونباته وحيوانه 
؟: اللحيط المصطنع والنظر في الفلاحة 
والتشجير وانشاء الطرق وغير ذلك 
؟) العادات العقلية 
0 للغة وما يتفرع عنها 
ب) الفنون من يدوية وغيرها 


ج )7 العنوم 
د) الفلسفة والاخلاق 
ه) الدين 


©) العادات الى تتعلق بالمادة 
ا ( الحياة المأدية والطعام واللباس والمازل 
ب) الحياة الخصوصية والعناية بالجسد وعوائد 


ما 
ة) العادات التى لتعلق بالاقتصاد 
أ) الانتاج والزراعة والتعدين وما شاكل ذلك 
ب الصناعة والمواصلات 
ج) التجارة 
( لعفاف الاجمّاعية 
1غ الناثلة وتشكيلا 
ب) التعلم 
) الويسات العبوية 
أ) الحكومة والموّسسات السياسية 
ب) الكنيسة والمرسسات الديدة 
ج) الموسسات الدولية والسياسية العامة والمرب 
والقوانين التجارية الدولية 


لم1 


وليس في وسعنا قبل الانتهاء من هذا الموضوع الا ان 
نلفت النظر الى ما يلى : 

)١‏ انه لا يُستغنى ف تنظيم الحقائق المفردة بموجب 
مضمونها عن اتباع التسلسل الزهني وذلك لاظبار تطور الحقائق 
الى دوين 1١‏ 5 واثةالا يبتع عن الالتقنات.. الى كل هده 
المواضيع التي وردت في الجدول في اعلاه اذا ما اراد الموارخ 
ان بنظم حقائقه المفردة على اساس القصة 

؟) أن انباع الاسلوب القصصي في التأريخ بتطلب شيئًا 
اكثر هن ترئدب الحقائق المفردة بموجب زمن وقوعها ٠‏ ولو 
اكتفينا بذلك وحده لاصبح التاريخ حرد ضم الحقائق بعضها 
الى بعض ٠‏ فلا بد للمورخ في مكل هذه الظروف من النظر 
في الاسباب والمسببات واظهار العلاقات المنطقية التى تربط 
حائق لنامي ما قلا ونا مهما + رولك الاين هناك "الور 
في التاريخ ٠‏ وهو من أثم اهداف المورخ وانفع الوسائل التي 
يتذر ع بها لفهم الحاضر 

*) ان للظروف احكما والمورخ مربوط بقرائه ٠‏ 
فقد يوئر القصة في مخاطبة المبور ٠‏ وقد ينظم حقائقه على اساس 


١84 


مضمونها اذا هو خاطب طبقة معينة من طبقات القراء ٠‏ وقد 
وذقا بختني عاق رن اسان مشران بلاطن الا 
باهراً في بعض الظروف 

؛) على أنه لا بد من التصريم بافضلية الاسلوب القصصي 
في فال الاحيان ٠‏ وذلك لان وقائع الماضي حدثت على هذا 
الشكل 5200 حاول لموارخ ار مووي 6 وت كانه 
يكون اقرب" للحقيقة ٠‏ والتاريخ علم من هذه الناحية و كعلم 


يتطاب المقيقة م في لا كا نريدها ان تكون 


قا 


التَابَالتَاسع 


وقد لتوفر الحا اللمفردة في ناحية من نواحي الماضي 
وتعدم في الناحية الاخرى ٠‏ فيجتهد الموّرخ في تلافي ما قد 
يقع من فراغ ٠‏ والاجتهاد في الاغة كا قال ابو حامد الغزالي : 
« هو عبارة عن بذل الجهود واستفراغ الوسع في فعل ممن 
الافغال ٠‏ ولا يستعمل الا فها فيه كلفة وجهد ٠‏ فيال اجتهد 
في حمل حجر الرحا ٠‏ ولا يقال اجتهد في حمل خردلة ٠‏ لكن 
صار اللفظ في عرف العلاء مخصوصاً ببذل المجتهد وسعه في 
طلب العلم باححكام الشريعة ٠‏ والاجتهاد التام ان يبذل الوسع 


35 
في الطلب بحيث بحس" من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب ”». 

وقد بقع مثل هذا الفراغ في علم من العلوم الطبيعية ٠‏ 
فبتلافاه العلا بالتجربة والاختبار واعادة المشاهدة٠‏ فلا ينفكون 
عن ذلك حتى مم لهم ما ارادوا ٠‏ فيضيفونه الى سائر المعلومات 
0 اشلم ٠‏ اما الموار خ فانه بعيد عن المثاهدة عدم 
التجربة ٠فيضطر‏ والحالة هذه ان يحتهد في الامر فيتذرع بالنطق . 
ويعمل احيانا بما نريد ان نسميه الاجتهاد السلى واحيانًا اخرى 
بالاجتباد الاتهابي 1 

والاجتهاد السلبي هو ما عبر عنه المخاطقة بقوهم «السكوت 
حجة » ٠‏ ومعناه ان يتمكن الموكرخ من القول بان كذا وكذا 
لم يحدث لان الاصول خالية منه ٠‏ وهو امر” خطر اغابة ٠‏ فقد 
يكون المكوة ححة وقد لا 000 ولا بد من الأحد 
من امور ثلاثة قبل التذرع بمثل هذه الحجة ٠‏ وهي ما أت : 

)١‏ أن يكون الموأرخ على يقين جازم من امر اطلاعه على 
عم الاصول 


)00( المستصفى باصول الفقه جج ؟ ص ٠١١‏ 


وا 


؟) أن لا يعتريه شك في ان ما لديه من الاصول هو 
جيع ما دونه السلف في الموضوع الذي ببحث ٠‏ وانه لم يضع 
نها ثيء ٠‏ فانه بضياع الاصول يضيع التاريخ معها ٠‏ ولس 
من حق الموارخ اذا فقدت الاصول اركف يقطع برأي ما : 
وهكذا فان التذرع بثل هذه الحجة هو اشد خطرا في التاريخ 
القدم مما هو في التاريخ المعاصر ٠‏ وذلك لان امسكانية الضياع 
في الاصول القدية هي اشد بكثير منها في الاصول المعاصرة 
© ان ينا كد من استحالة السكوت في الاصول عن 
الموضوع الذي يدرس ٠‏ فقد سكت الاصول عن امور شتى 
تكون قد وقعت في الماضي وذلك لاسباب منها جهل الراوي 
لحا ومنها قلة اعثنائه بها ومنها تحذير المكومة نشرها ٠‏ فاذا ما 
سكيت الاصول مثلاً عن فسق وزير من الوزراء لا يجوز 
للمرخ ان يستنتج انه كان شهما فاضلاً او انه كان 
غين فاسشق 8 
وهكذا فان حجة السكوت لا تتم الا اذا اقترن بالراوي 
حالتان لا تتفصلان : اولاهما 00 الوقائع الي يمكن ان 
يكون قد سكت عنها وقائع عتم 0 اهتامأ شديداً » والثانية 


١517 


ان بكرن الراوي قد سم على تدوين جمبيع الاخار ابي احاط 
لامها 
وما اختبرناه من هذا القيل > اننا منذ اعوام عديدة » 
7 كنا تقل صفحات بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن 
س »© للوقوف على اخبا و الفح العؤاف »لم ند ذكاً فيا 
0 31 توكل عل الله » آخر الخلفاء العياسين » اع عرفل 
الخلافة لاسلطان سليم العئاني ٠‏ فرأينا' ان نتابع البحث قليلة 
لعا كد من هذا الام ٠‏ ولا سما والحكومة التركية كانت 
قد اثارت البحث في هذا الموضوع بعد خلع آل عبان واعلان 
الجهورية 
فاعدنا النظر في كلام ابن اياس ٠‏ وقرأنا فيه ثانية « اخبار 
واقعة مرج دابق واحتلال حلب ودمشق وغزة وواقعة الريدانية 
ودخول العئانيين القاهرة وخروجهم منها ورجوعهم ظافرين 
0 وإ نجد ذكراً للخلافة فيه ولا 
لتخلّى المتوكل عنها ٠‏ ولم يكن ابن اياس من يعتنف الامور 


فأ شي فلل بولا قن بعل كر لتر ديق 2 ولا سيا اذا 
الت نواه شاق.. انك لو قر ارك ها كتهد من العييان 


1١5 


سنة 1ه اولا١اه١|‏ عن السلطان سليم وعن علاقته بالتوكل ظنئنت 
انه كان يتعقب خطواتهما تحال عنهيا كل وارد وصادر ٠‏ 
تراه يذكر ما تحادئًا به في حلب بعد معركة مرج دابق ٠‏ وما 
دار بينهما في قرم يشأن ابن العداس ويشأن زوجة السلطان 
طومان باي وبشأن القاضى تعس الدين وحيش ٠‏ وتراه يصف 
خروج الخليفة من مصر وذهابه الى القسطنطينية ووصوله الها 
و كاد فيها » ويدوّن الادعية التي تليت في مصر بعد فتحها ٠‏ 
را لهذا ولا تجد شيا في نخلي للتوكل على الله عن 
الخلافة ٠‏ ثم طلبنا مخطوطة ابن زينل الزمال في السلطان سليم 
والجراكسة » وكتاب النجوم الزاهرة في ولاة القاهرة لبدر 
الدين المنهاجي » فلم نجد فيهما ذ كرا لهذا التخلي 

وبعد ان فرغنا من مطالعة الاصول العرية رجعنا الى 
روايات الاتراك انفسهم ؛ وقرأنا جموعة فريدون » واطلعنا على 
كتاب السلطان سليم نفسه الى ابنه سليان بتاريخ كانون الثاني 
سنة /ا١ه١ا‏ »> وكتب شاه شروان الشيخ ابراهم » ومظفر شاه 
الثاني » وكلاهما معاصر لحذه الحوادث » فلم ند ما يويد 
التخلي ٠‏ وما هو جدير بالذكر » ان احمد فريدون بك يذ كر 

١ 
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ستة عشر لقب السلطان مراد الثالث © ولكنه لا يذكر ينها 
امارةٌ الموأمنين ٠‏ وم نر في نقوش السلطان سليم وابنه سلبان » 
في بيروت والقدس والقاهرة » ولا في النقود التى صكت في 
عهدهما » ما يثبت التخلى عن الخلافة ١‏ 

5 ان اتقمنا جميع ما تقدم » كعينا الى صديقنا المرحوم 
احمد زى باشا نستشيره في الامر ٠‏ فاصدر » رمه الله » حك 
مبرما ننى فيه امر التخلى بناء على سكوت المصادر ٠‏ اما نحن 
فاننا ترددنا في الامر كثيراً وذلك لسببين اولحا انه لا يمكننا 
ان تجزم بان ما رجعنا اليه من المصادر هو جميع الموجود منها » 
ونانا لانه.هن اللمكن أن يكرن خبر التخلي دون في اصل 
او اصول فقدت فها بعد ٠‏ وجل ما في امكان مرخ ان يفعله 
ق “هذا المدة هو السكوت عن التغل الاق المصيادق 
ساككة عنه ١‏ 

وبواسطة الاجتهاد الايحابي يحاول الموّرخ ان يستنتج امرا 
فيا عن الماضى من محرد لثبته من امر آخر تنص عليه الاصول ٠‏ 
وذلك لانه يرى ارياطً وثيقا بين مثل هذين الامرين في 
الطافن الع كي يه ر كر اما يلها مر رعو الصرد 


١5ه‎ 


التقدهة الى مثل هذا الاجتهاد اما لقلة الاصول أو هلهم قواعد 
المصطلح ٠‏ فترى الواحد منهم يمزم بات بلدة من البإدان في 
يونانية او فيليقية لان اسمها يوناني أو فينيتى ٠‏ ويسةئد في ذلك 
ل«ارقاقة لانم بالتمنى فى الرفت الحاخر 

والواقع ان هذا الاجتهاد لا يصم الا في احوال منطقية 
نينة #اؤللا بن هن كل غارف سعدا ٠‏ كأن قو كلد 
ان اللغة التي ينشمي البها اسم بلد من البلدان هي داهًا لغة الشعب 
الذي اسس هذا البلد ٠‏ ولا بد من جزئية صحيحة ايضاء كأن 
يقال ان البلد الفلاني كان يحمل اسما يونانيا او فينيقيا ٠‏ فتازم 
النتيجة بطبيعة الحال:.فكل ما صدق على حد صدق على كل ما 
يصدق عليه ذلك الحد ايجابا او سلبا 

وليس على الموارخ في مثل هذه الظروف الا ان يذكر 
القواعد التي وضعها منذ أكثر من النى سنة ارسطو الفيلسوف 
والتي يعرف بها القياس الصحيح ٠‏ وهي ما بأني : 

)١‏ انه لا بد للقياس من ثلاثة حدود لا أكثر ولا اقل 

؟) أنه لا بد للقياس من قضيتين هما مقدمتاه وثالثة تازم 
عنهما وي الننيحة 
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© انفلا بدمن. ان يكزن المد الأوسطا كلك الصدوق 
ولو في احدى المندمتين 

) انه لا يكورت في النتيجة جد" كلي المصدوق مالم 
يكن كذلك في احدى المقدمتين 

©) أنه لا نتيجة من سلبيتين 

5) انه ان كانت احدى المقدمتين سالبة فالنتيحة سالة ٠‏ 
ولا نتيجة سالبة ان م نكن احدى المقدءئين سالة 

وهنالك ملاحظات عمومية تُشمل النوعين من الاجتهاد 
اهمها ما يالي : 

٠ ان اثبات الحقائق التارضخية شى” والاجتهاد فيها شي*آخر‎ )١ 
ذلك بصورة جلية واضحة امام القارىء‎ 

؟) على الموارخ أن عدن كل المذى ين الاستقاعات 
ابي لا تصدر عن وعني وروية ٠‏ وليس عليه في مثل هذه 
الظروف الا ان بعطي حكه شكلا منطقياً حتى يتأ "كد من 
وقوعه في الحط 


١7 


وليس بامكان الموّرخ ان يقف عند هذا الحد من البحث 
والتنقيب » اذ لا بد له من الاجابة عن سوال هو من الاهمية 
بمكان ٠‏ كان يقال له لقد غبت من الحقائق الماضية فاخبرتنا 
عما جرى ولكنك ل ثقل كلة حتى الآن في اسباب ما تروي 
لنا من حوادث الماضى٠‏ فاذا ما اجبت عن السوّال ماذا جرى» 
عليك ان عزيدنا فهمًا للاني فتجيب عن سوال آثر » هو اذا 
جرى ما جرى 

وكثيراً ما يعتذر المّرخ عن الاجابة فيقول ان البحث 
في مثل هذا السرّال هو من واجب الفيلسوف لا الورخ ٠‏ 
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وَلكن القارىة أو السامع هو ل س يريد ائن يعلم اذا 
سقطت رومة 7 ولاذا هحمت التبائل البربرية على اطرافها 0 
وماذا وقعت حروب الفتتح الاسلاي 8 ولماذا قامت اوروبة 
بالمروق الملنة + ولاذا نش أالحكم الاقطاعي 7 ولاذا خرج 
وتروس اع ظافة [اتكايينة 7 بوذا لدت الوائت: الثورة 
الافرنسية 9 ولاذا خسر نابوليون موقعة وترلو 9 وما الى ذلك 
من الاسئلة عن اسباب وقائع الماضي 

والواقع انه ليس بامكان الموّرخ ان يقنع زملاءه في مثل 
هذا الموضوع الا بالفلسفة ٠‏ ؤوابه بتوقف على مذهبه الفلسني ٠‏ 
والضع فق هذا يكوة يطيية الكال افلية]ارها وقد معن 
التفريق من هذه الناحية بين الفلسفة والتأريخ كا اباف ذلك 
الفيلسوف المؤرخ غروتشي الايطالي وغيره 

عل انه بامكان الموارخ يك يوضح الوقائع الماضية على 
طريقة علاء الطبيعة ٠‏ فانك او طلبت الى احد هوئلاء ان يوضح 
او يعلل لك ظاهرة من ظواهى هذه العلوم » لبداً بوصفها ثم 
استطرد الى ذكر خصائصها وعلاقاتها بمثل غيرها من الظواهص 
غير أن هذه الامور كلما لا تخرج عن انها 00 
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واحدة ٠‏ وليس علمنا بها الا جموعة لهذه الوجوه ٠‏ فتعليل علاء 
الطبيعة لظواهر الطبيعة ليس الا وصمًا لخصائصها وميزاتها ٠‏ 
والان اذا بدلنا الوصف بالقصة قلنا انه بامكان المورخ ارنتف 
يوضح الوقائع الماضية على طريقة علاء الطيعة ٠‏ ليث نضطره 
اللروف لايضاح بعض الحقائق ياي بحقائق اخرى توضح ما 
سبق سرده من حوادث الماضي ٠‏ فاما ارن يزيدنا علا ببعض 
الموادث التي سبقت وقوع ما يروي » او ان يذكر حوادث 
اخرى وقعت في الوقت نفسه واثرت فما يروي ٠‏ مما يسوقنا 
الى القول بان الفرف بين التاريخ وايضاح التاريخ من هذه 
الناحية اما هو فرق في الكم لا الكيف 

يد انه لا بد للموكرخ المتعمق من التذرع بالفلسفة اذا ما 
اراد ان يقف على اسرار الحياة البشرية في الماضى ٠‏ وارن هو 
وقف عند هذا الحد من الايضاح والتعليل 5 مثله مثل 
واذتا حو دن الاق آله الدرسة ©*0اذا. ستل عن سن الات" 
اجاب لاني لم اجد كتبي ٠‏ واذا قبل له لماذا 9 قال لافي "كنت 
في الجنينة وراه الببت ٠‏ وهلمً ج"انتتوفك مكو السب 
الحقيق اعمق من هذا وذاك اذ لا بد من درس الواد درسا علميا 


"٠٠ 


فلسفيًا عا قبل البت في سبب التأخر 

ولقد صدق ابن خلدون حيث يقول : « اما بعد فان فن' 
التاريخ من الفنوت التي لتداوله الامم والاجيال وتشلا اليه 
ا ركائب والرحال وتسمو الى معرفته السوقة والاغفال ولتنافس 
فيه الملوك والاقيال ولتساوى ف فبمه العلاء والجهال اذ هو في 
ظاهره لا يزيد على اخبار عن الايام والدول والسوابق من 
قرو الأول شير ناا الاقرالوتشري :نه الأبدال وتطرقن 
با الاننية أذ ااغميا الالطتالوتدف لقان ادليه كك 
ثقلبت بها الاحوال والسع للدول فيها النطاق والمحال وخمر وا 
الارض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال وف باطنه 
نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادثها دقيق وعلم بكيفيات 
الوقائع واسبابها ميق فهو لذلك أصيل في الحكة عريق وجدير 
بان يعد في علوءها وخليق وان ول المورخين في الاسلام فد 
استوعبوا اخبار الايام وجمعوها وسطروها في صفحات الدفاتر 
واودعوها وخلّطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا فيا 
وابتدعوها وزخارف من الروايات اأضعفة لفقوها ووضعوها 
واقتنى تلك الاثار الكثير من بعدم واتبعوها وادوها الينا م 


ليوا 


سمعوها ولم يلاحظوا اسباب الوقائع والاحوال وم يراعوها ولا 
رفضوا تركهات الاحاديث ولا دفعوها فالتحقيق قليل وطرف 
التتقيح في الغالب كلل والغلط والومم نسيب للاخبار وخايل 
والتقليد عريق في الادميين وسليل والتطفل على الفنون عريض 
طويل ومرعى الجهل بين الانام وخم ويل والحق لا يقاوم سلطانه 
والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه والناقل انما هو هلي وينقل 
والبصيرة تنقد الصحيح اذا تمقل والعلم يجلو لما صفحات القلوب 
ويصقل 

هذا وقد دون الناس في الاخبار وأكثروا وجعوأ تواربخ 
الامم والدول في العالم وسطروا والذين ذهبوا بفضل الشهرة 
والامامة المعتبرة واستفرغوا دواوين من قبلهم في صحفهم 
المتأخرة ثم قللون لا يكادون يجاوزون عدد الانامل ولا 
حركات العوامل مثل ابن اسحق والطبري وابن الكلي وحمد 
بن عمر الواقدي” وسيف بن عمر الاسدي وغيرثم من المشاهير 
المتميزين عن الجاهير وان كان في كتب المسعودي والواقدي 
من المطعن والمغمز ما هو معروف عند الاثنبات ومشهور بين 
الحفظة الثقات الا ان الكافة اخلصتهم يقبول اخبارمم واقتفاء 


77 


سنئهم في التصنيف وانباع آثارمم والناقد البصير قسطاس نفسه 
في تزبيغهم فا بنقلون باو اعتبارمم فللعمران طبائع في احواله 
ترجع الها الاخبار وتحمل عليها الروايات والآ ثارثم ان أكثر 
التواربخ لحوالاء عامة المناهج والمسالك لعموم الدولتين صدر 
الاسلام في الافاق والمالك وتناولها البعيد من الغايات في الماخذ 
والمخارك ومن مدلاء من استوعب ما قبل الله من الدول والامم 
والامر العمم كالمسعودي ومن نحا منحأه وجاء من بعدثم من 
عدل عن الاطلاق الى التقييد ووقف في العموم والاحاطة عن 
الشاو البعيد فقيد شوارد عصره واستوعب اخبار افقه وقطره 
واقتصر على تاريخ دولته ومصره كا فعل ابو حياكف مرخ 
الاندلس والدولة الاموية بها وابن الرفيق مورخ افريقية والدولة 
التي كانت بالقيروان ثم لم يأت من بعد هوئلاء الا مقلد وبليد 
الطبع والعقل او متبلد ينسج على ذلك المخوال ويحتذي منه 
بالثال ويذهل ما احالته الايام من الاحوال واستبدلت به من 
عوائد الامم والاجيال فيجلبون الاخبار عن الدول وحكيات 
الوقائع في العصور الاول صوراً قد تجردت عن موادها وصفاحاً 
انتضيت من اغادها ومعارف تستنكر لاجهل بطارفها وتلادها 


وير 


فا هي حوادث لم تعلم اصولا وانواع لم تعتبر اجناسها ولا 
تحقتقت فصوا بكررون في موضوعاتها الاخبار المنداولة باعيانها 
انباما لمن عني من المتقدمين بشأتها ويغفلون امر الاجيال الناشئة 
في ديوانها بما اعوز عليهم من ترجمانها فلستعجم صحفهم عن بيانها 
ثم اذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا اخبارها نسمًا محافظين على 
نقلبا وهما او صدقًا لا يتعرضون لبدايتا ولا زوق الع 
الذي رفع من رايتها واظبر من آيتها ولا علة الوقوف عند 
غايتها فيبقى الناظر متطلعا بعد الى افتقاد احوال مبادىء الدول 
ومراتبها مشا عن اسباب تزاحما او تعاقبها باحما عن القنم في 
تاخا أو قانييا عن د 6 ذلك الشزق قدي الكناب ع 
جاء آخروت بافراط الاختصار وذهبوا الى الأكتفاء باسماء 
الملوك والاقتصار مقطوعة عن الانساب والاخبار موضوعة عليها 
اعداد ايامهم قووف الاي 5 قدلة انو وق سزات لعن 
ومن اقتنى هذا الاثر من الحمل وليس يعتبر ذولاء مقال ولا 
بعد لحم ثبوت ولا اثتقال لما اذعبوا من الفوائد واخأو ا بالمذاهب 
المعروفة الموارخين والعوائد » 


2 

وهكذا فانه يفترض في التعليل والتوضيح ما يِأتي : 

001 التاريخ نشعل جميع اخبار المافي على انواعها 
وفروعها ٠‏ وانه لا بد من الالتفات الى الحياة الماضية من جميع 
باينا 3 نحسن الايضاح والتعليل 

؟) وجوب التضلع من الفلسنة والعلوم الاجّاية 
والجغرافية للاستبصار بنورها والتذرع بوسائلها واستنتاجاتها في 
فهم الماضي وايضاحه ٠‏ فلا بد للمورخ من فهم العقل البشري 
فهما واف كفا ٠‏ وعليه ان يتعرتف الى الحيط الذي عاش | 
يعيش فيه الانسان من وجهتيه الجغرافية والمادية 

ومحدر بالموارخ بعد هذا القدر من الاستعداد اي بعد 
ان 20000 الفلسفة على رجاللها و كن من العلوم 
الاجتاعية على انواعها ومنها علم النفس © يمجدر به ان ينسج على 
منوال علاء الطبيعة مرة اخزى »© فيتذرع بطريقتهم في فهم ما 
يجهلون » وييدأ عمله بفرض يفترضه ٠‏ ثم يمتحن هذا الفرض 
على ضوء المحقائق بين يديه ٠‏ فان احسن اليل وتناصرت 
حقائق الماض ي على 1 فرضه اطمأن عقله وأعلن رأيه ٠‏ والا 
تراجع وافترض فرضا آخر وهلم جر 


9926و 


هذه شي طريقة علاء الطبيعة في البحث عن النوامدس وما 
شا كلها من النظريات العامة في علومهم ٠‏ فانهم يبدأون بغرض 
قد يصح وقد لا يصح ٠‏ قال ادوارد لانكستر ان الطيعة لا 
تبي نداء لطال بحث من تلقاء نفسها بل لا بد له من ان يوجه 
الها اسئلة معينة محدودة لتضمن الحمواب الذي يريده 0 
وقال دارون بالمعنى نفسه ما محضله : كانوا يقولون منذ عهد 
غير بعيد ان على عياء طبقات الارض ارف يشاهدوا ويدونوا 
ملاحظاتهم دون أن يكون في نفوسهم أي غرض أو فرض ٠‏ 
كأن يديه ادغ الى حفرة فبحصي حصاها ويصف الوانها ٠‏ 
ومن السخف ان لا يرى العلاء ان شيئًا مثل هذا هو ناقص 
من أساسه وانه لا بد ارنف يكون رائد ابلحث نظرية يريد 
الثثبت منها او الو ا ٠‏ وزعم هكسلي ان لقدم العلوم 
اللايية ١:‏ تحاف له الاتنل آل :لا ون اله" الا ابفغيل. فرضن 
النظريات سواء أ كانت 'قوم على اسس متينة او ضعيفة ٠‏ ولدس 
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»)0 مراسلات شارل دارون ( ٠.‏ لحل )ج ١‏ ص ١519‏ 


الملن 


من اللازم ان يردي البحث الى دعم هذه النظريات ٠‏ فكم 
من وله اورف إلى تعض التفارية بو ااي 13 

وقد يقول المورخ ولكن التاريخ شي” والعلوم الطبيعية 
شىء آآخر ٠‏ فعلاء الطبيعة يبحثون في المادة والمادة حيادية ٠‏ اما 
ار وق انلا للق و ابرض ان انيدل دي الأ 
فمليه اذ ان ييتعد عن الغرض والحوى ويحرر عقله من جميع 
انواع المكثرات 

وهو قول » على ما في ظاهره من حق © مردود ٠‏ فنحن 
لا تنكر ان عل العالم ان يكون خالي الموى والغرض«ولكن 
هذا يجن .ان لا بق ارك يكون خا المثل + اذ لآ يكن 
للادراك النشيط ان يتحرد “ن الفكر وائر الاخبارات ٠‏ وان 
العقل الذي يخلو من الاتجاهات لكلبيت الذي ينقصه الاثاث٠‏ 
ومن يزعم من امور وحين أنه باستطاعئه ان يبمحو مأ بذهنه من 
اثر الادراك والاخبار » م بحو بالاسننجة ما يكتب على 
لوحه المححري ؛لمو مخدوع قد جهل اسط حقائق الادراك 
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فالذي يجب على المررخ ان يشكره هو ليس الغرض 
العلي الذي ندا به بجندا » بل النظرية المغرضة أو المغررة التي 
تسيطر عليه ٠‏ فقد جركت هذه كثيراً من موّرني عصرنا الى 
الضلال المبين ٠‏ فزعم بعضهم ان العوامل الاقتصادية مثلاً في 
الكل في الكل ثم اخذ يدفم اللقائق وسيها طذا حواء 

وخلاصة ما نريد ارن ثقوله هنا هو انه على الموارخ ان 
يبدأ باستعراضه الحقائق وادراك كنبا » ثم يكوئن في نفسه 
فكرة عنها او نظرية تخيلها من ظواهر هذه الحقائق ٠‏ ثم يتابع 
درس امل هذه النظرية او « الغرض » أساساً يبني عليه جمله 
في التعليل والايضاح٠حتى‏ اذا بدا له ان هذا الاساس لا يصلح 
للبناء الذي يريد ان بتيمه عليه عاد فنقضه ويحث عن فرض 
آخر بقيم عليه بناء عمله ٠‏ وشكذا دواليك <تى يرى ان اساسه 
ثابت وان بناته متين 

وقد يعترض البعض على هذا فيزحمون ان الموارخ تنه 
فرضاً خاصاً قد اصبح يحكم هذا التبني ميلا اليه بعطف عليه 
عطف الابوة ٠‏ وهنا يرد علهم آخرون في انه ليس من الحتم 
ان يكوث في نش ارخ فرض واحد. 4 بل لا مانع من ان 


١4م‎ 


ا ٠‏ ثم يمفي في عمله حتى 
يتوصل الى احسنها ملائة الحقائق التي يستعرض ٠‏ وبهذا يترفع 
عن الغرض المزعوم ويبعد 0 العطف الذي تالف في التبني 

فاذا اعترض معترض » في ان العقل لا يمكن ان يشغل 
نفسه في أ كثر من فرض واحد في آنْ واحد »عدنا الى الاخلاق . 
فانها اسان العلم كا .انها اسأس. العمران + :والعالم من يتمد عن 
ا موى ويتازه عن مظان الزور ومخفض الحدق جناح الذل 
والطاعة 


التَاباادعكبتس 


تقد انتهينا من التحليل والتحقيق والتنسيق والتنظي والتعليل 
والايضاح ول يبق امامنا سوى أمر واحد هو العرض٠‏ والعرض 
في عرف الموّرخين يتوقف على مكانة القارىء واستعداده لتقبل 
ما نكتي ٠‏ وهو نوعان ما يدون العلاء ورجال الاختصاص وما 
يقدم مبور القراء 

غيث نعنى ببحث علبي دقيق ونكتب إزملائنا المورخين 
يحدر بنا ان نننبه الى الو تيا ها يالى:: 

1ن تكو الها ونير ثائة الى بزاتيهلة الأندو اتن 
وهو سهل المثال لمن يتبصر في الامس فيبداً العمل ببيكل منطفي 


5٠ 


كامل شامل جميع نقاط البحث ٠‏ ثم بتروى في الكتابة ٠‏ 
فيا كلم فيان نل لقيو لهو كل تر شن فقراته بملخص عام 
يستعرض فيه آراءه العمومية ثم ينتقل الى النقاط الفرعية والمواد 
الجزئية . وعليه ان بحسن الانتقال من فقرة الى اخرى ومن 
فصل الى فصل محمل معنة تعيد ما قاله اولاً وتبين علاقته با 
يليه من الاقوال 

؟) ان نفرق ما امكننا بين المثن والمامش٠‏ فلا نورد في 
المتن ما قد يزعزع وحدته او يفصل اجزاءه بعضها عن بعض 

*) ان تتحلى اقوالنا بالامانة والنزاهة بحيث تظبر بظهر 
التعليل والايضاح بين كون تبلل او قحا 3 14 جوضن 
بالحقيقة الجردة حينا تكوت حقيقة صرفا خالية من الراي او 
الايضاح او التعليل ٠‏ فيتمكن القاريء من التفريق بين آرائنا 
والحقائق التارضية المخبتة 

) ان نويد كل حقيقة من الحقائق المفردة التي نان على 
ذو ها في التن باشارة في المامش الى الرجع الذي اخذت 
عنه ٠‏ وذلك بالتفصيل العام وبصورة جلة واضحة لسهيلا 
لمتابعة البحث والتدقيق ٠‏ فقد يخالفنا احد رجال الاختصاص فيا 


ملكا 


نذهب اله من الاستنتاج او الاجتهاد ٠‏ ومن المستحسن ايض 
ان نذيل الامش بِعْيء من التقدير العلمي للاصل الذي اخذنا 
عنه ٠‏ واذا ما اشرنا الى مرجع من راجا لاك ان و 
اول اسم الولف ثم عنوان الولف ثم امحلد فالصفحة والطبعة 

0 اق اتفرقى اللقائق امن يتركديا التاريني كي نتأكد 
من صعة الاستنتاج ولا سيا في امس الاسباب والمسببات 

بق عليئا ان شرل في التوار يخ التي تقنت خصيها 
لون الراك أقاننا سن أنه لاا مكلت عن نوز اما صر 
القول وسلامة الاستنتاج ٠‏ ولكن وجه الاختلاف بينها وبين 
ما يكبب لرجال الاختصاص ان :على املف في الاولى ان 
بتبسط ما امكنه في عرض المقائق بحيث نصبح قرية مرن 
متناول افهاءهم ٠‏ ولا بد ايض من عرض هذه المقائق بصورة 
جذابة محببة الى القراء ترغبهم في الاستطلاع ويراعى فيها انتقاء 
الموضوع الذي يلذ لامثالهم 

وهناك خطر نريد ان ننبه اليه » ذلك ان بعض المحدثين 
من العلاء كادوا يذهيون الى ان من شروط الطريقة العلمية في 
البحث ان لا يعمد الموالق الى هذه الاساين الشيقة في عر 


؟* ١؟‏ 


الحقائق ٠‏ كانهم يزعمون ان العلم يتنافى معبا ٠‏ والواقع انه 
بامكان العام ان يكون دقيقا في كلامه واستنتاجه وجذابا في 
اسلوبه وعرضه في آنٍ واحد ٠‏ ومن يدري فلعل الدافع عند 
هثلاء الى مثل هذه الاحكام ضعفهم في الاداء وعدم تمكنهم 
من ناحية اللغة وقصورم عن أيحاد التعبير الشيقة ٠‏ وهل يضير 
الحسناء اذا ظهرت بزينتها الكاملة !1 فواجي الموّرخ اذا ان 
يجيد اللغة التي يصطنعها لتدوين حقائقه وعرضها بحيث لا تعوزه 
معرفة قواعد الغة ومفرداتها ويانها واسالييها ٠‏ وعليه أن يتقن 
فن الروابة وقص القصص في الغة التي يكتب بها حتى اذا 
تمن ألجاره وقعكفر نما عنما قا قلوت الثراء 


5 


رت 71 


آستانة كورء قور م٠5‏ 

آل الزيير »و١‏ 

آل عثان ,و١‏ 

الأعة البديون عب 

ابراه الخليل “٠‏ 

ابراهم باغا (( مرعسكر) ودام وى 
”ا » يوس س الاسم 6 68.٠ 6) ٠٠‏ لزو8) 
8# يككلؤذ(ل 2 هوه( 

ابكاريوس» اسكندر وه 

ابن ابراهم » اسحاق7١ ١‏ 

ابن ابراهم » أساعيل "لم 

ابن ابراهم » محمد و١‏ 

ابن ابراه » مسلم ٠١5‏ 

ابن ابراهيم » يعقوب 0ه 

ابن الي اويس » امماعيل ٠١8295٠9١‏ 

ابن الي حازم » قبس ١١‏ 

ابن الي خيثمة ١ب‏ 


ابن أي رباح ء عطاء ه؟ 





١‏ ابن إلي ربيعة ) » جوان (بن عمر) سمه 

ابن الي ديمة » حمر ( المخزومي) 59> 
ملل ولو 

ابن الي زائدة » عمر 6م 

ابن الي السفر » عبد الل عم 

( ابن الي سفيان ) » معاوية .هك 

( ابن الي طالب ) » على ١+‏ 

ابن ألي عتاب » محمد ١١‏ 

ابن الي عمر له؟ 

( ابن الي قحافة ) » ابو بكر الصديق الم 

ابن الي مليكة بوم 

ابن الي يزيد » يزيد .م 

أن الاجدع سوق «7 ع بسضء به امام 

ابن ادريس » محمد ( ابو حاتم الرازي ) 
#عمو ءالبو 

ابن اسحاق » محمد بالا 

( ابن انس ) »مالك م24 هلا 2 سم» 
٠.٠ل(سسم-‏ رمو همهو.وع 7 ١.‏ 


16 


؟١؟‎ 


ابن اباس و١‏ 

ابن بدر ء حارثة م5 )2 قود 

ابن بثار» محمد سلا ء وهم 

ابن تغري بردي > ابو المحاسن ١7١697٠‏ 

ابن تيميه » تقي الدين “7١‏ 

ابن حر ء؛ مامد +ال مهلا ء ٠م‏ 

أبن حبار » سعيد ئ7 ؛ وا 

ابن حريج ١١5‏ 

له 

ابن حييب »> طلق سبلم 

ابن المجاج » شعبة و0 و١٠‏ 

ابن حرب » سليان الم 2 ٠١"‏ 

ابن الحرفوش هه 

ابن حزم » ( عاءل الوليد على المدينة) لحل 

ابن الحسين », طاهر وم 

أبن حميد عبد هاء وم 

ابن حنبل » أحمد ١١669١1١5621١١١‏ 

ابن حوشب ء العوام 1م 

ابن الخطاب, عير الم "م وس ءءلا( 

ابن خلدون » (عبدالرجن) ««ار ع هولق 
«رلاء.و.م 

إبن خلكان مدر ءلاوء ابن 

ابن داود » يحي >7 

ابن رشيد وسو 

ابن رشيق ٠‏ الموارخ )سءم 

ابن الرفيق ١»‏ موترخ افريقيا ) ٠٠٠‏ 

ابن زياد » الربيع 54 


ابن زيد » اد له »س١‏ 





أبن سعيذ » سويد ٠١8‏ 

أبن سعيد » يحي وسم١‏ 

ابن سفيان » يعوب ١”‏ 

ابن سلام » ابو عبد القاسم ١م‏ 

ابن سلية , حاد هءو 2 وسصروى .هو 

ابن سئان » ابو حمفر أحمد ١١‏ 

ابن سبرين » محمد كد 2 وسسررء م4١‏ 

ابن الشاعر » حجاج م١‏ 

ابن شباب ٠١١‏ 

ابن شوذب سلهم 

ابن صالح > ابان 7# 

ابن صالح » امد ٠"‏ 

0 
بن صلدح » مسلم ذابو السحى )بالا 

ل 

ابن عاد » لقان ود 

ابن عباس » عبدالله سوبي با ع با سس يلاع 
ولمع “الم )2 وللم) ه8١(‏ 

ابن عبد الل » جندب ١ل‏ يسم 

ابن عبد الله » سالم .م 

ابن عبد الحكم ١١١‏ 

ابن عبد ربه» ( أحمد بن حمد)؟,- وم 
4د 

ابن عبد العزيز , عمر 59و»س؟١-‏ و5 
فكرعءمز 

١58 ابن عبد الملك ) ؛ سليان‎ ١ 

ابن عبد اللك , الوليد ددر 2 م56ريوت, 

ابن العداس مه ١‏ 


؟1١6©‎ 


ابن عدي » الحيثم ١/١‏ 

ابن العرلي » ابو بكر ( القامى ) ه8٠‏ 

ابن عروة» هشام 6م ١‏ 

ابن عفان » عثّان ١54‏ 

ابن على » عاصم ١٠١6‏ 

ابن عل 3 ا بن اسماعيل) "الم عسو 

أبن عمر » عبد أل ولا 59و- ول 

ابن عمر » عبيد ان عم 

أبن عون » جمفر 7 » 6م 

ابن عياض » (القاضي ) جود2» ه* » 
+2 5ءا 

ابن عييشة » سفيان 7 

ابن غنام » طلق لم7“ 

ابن الفضل » الحسين ١١‏ 

ابن قتبه 5و - عورم 59ر2 الا(9» 
ل 

ابن قبزاذ » محمد بن عبدالل (من اهلمرو ) 
يل 

ابن قيس » الاحنف 8ه 

ابن كثير » عباد ٠١‏ 

ابن الككلي » ( الموارخ ) ١٠م‏ 

ابن كنانه و١١‏ 

ابن مالك » عراك ١5:‏ 

ابن البارك »عبد ان ف م٠‏ وعلاء رهد 

ابن محمد » القاسم سم 

أبن مرة » عبد الله 4١‏ 

ابن مرة » عبرو سيم 

ابن مرزوق “ عبرو ه١٠‏ 





ابن مزاحم » الضحاك له“ 

ابن مسعود » عبد ال سب ء و7 ء هنا 

أبن مسلم » بن يسار عبيد الله 4ه 

ابن مسلم » الوليد سيم 

ابن المساب » سعيد 72اء سيم 

ابن الم.يب »2 يحي بن سعيد «لم 

أبن معين » يحي 8 2 ("1١‏ 

ابن المنذر » الثممان 542 

ابن مبدي » عبد ال رحمن ١”١» 9١٠١‏ 

ابن موسى » سليا ١١5‏ 

ابن ميمون » عهدي 9م 

أبن تصير » موسى ه7١‏ 

ابن النقور» ابو الحسين ١١‏ 

ابن نوح » جابر ب 

ابن هلال » حسان ٠ه‏ 

ابن واقد » على بن الحسين ٠١‏ 

ابن يزيد» حموداله 

انو الحين عتسلم سائ مر )2 لور 
ها )يسا( 

ابو حثيفة ١١١‏ 

ابو حيان ( التوحيدي ) ,٠«‏ 

ابو الز ياد هله 

ابو سامة بن عبد امن ١١‏ 

ابو الضحى سلا 

ابو العالية لهب 

أبو عبيد 29 » 6م 


ابو كرب ا ءم؟ 
ابو عدين؟١‏ 2 هم 


احلف 


ابو معمر ( راجع ؛ ممير ) ئلم 

ابو مليكة ( راجم ابن الي ملببكة ) م7 

ابو نسم النضل بن ركين ٠١١‏ 

ابو هررة 15لء»وسر)ءه( 

ابو وائل سلاء. يم 

احمد بك ( متلم الشام ) ٠ه‏ 

احمد ز كي باشا غود 

١١6 2 ١5* الاحوص‎ 

الاراضى المقدسة ( فلسطين ) ١6‏ 

ارسطو الفياسوف ل 

ارناو'وط فرق عسكرية زه » سمه 

الازرق اس«ق 4+ 

الازرقي ( ابو الوليد محمد بن عبدالله ) 
د 

١5 الازهر‎ 

الازهر: كلية اللدة العربية ١5‏ 

الاسدي سيف بن عمر ,٠١‏ 

الاسكثدر ( الكبير ) ١6‏ 

١55 الاسكندرية‎ 

الاسلام هء ولاء سرع ممم 

الاسامي » ربيعة بن كعب ١١5‏ 

الاسالمي » مرداس ١١‏ 

اسماء ( اسم في شعر عمر ابن الي ربيعة)؟7١‏ 

( الاصبهالي ) ءابو الفرج هزر - .لاو 
و١‏ 

اصحاب الكبف وبا 


الاعمش عد , باع لها 








الافرنسيون ”9ه 

افريتيا ٠م‏ 

اكراد لام 

اللنى ١‏ الجنرال القائد العام للقوات 
البريطانية ) ذه 

ان تعالى هه 2 محعمهت, وب سبو 
5 ع لم ) يلا هه 2 ٠١9"‏ ٠ع‏ « ول 
متو يام و سورع يسرع وسروع 
41١899-1١6 42١6٠ 2 (8‏ 56س 
156 )ع4 2 ه5١‏ 

١66 2١6 ان : الرحمن‎ 

الانية ومر» "م١‏ 

امركا ( ام امبركة ) ولوء وه( 

امين بك( احد موظفي المئائيين في دمشق) 
لل 

الاندلس و "٠م‏ 

انى ( راجع ابن أنس ) ١هء‏ :م 

اتكلترة زاو بلاد الاتكليز ) 9ه 

الاتكليز ه 


| اهل الكتاب +« ء وب 


اوروبة سي بخ“ هك )2 مه 2 هلال 
هوا 
الاوزاعى ٠١‏ 


ا وكفورد ٠‏ 


١89 ايطالية‎ | 


انشّتاين ٠١‏ 
ايوب "لم يهم لي ه1662 


7 1؟ 


يارو له؟١‏ > كىه٠١‏ 

١67 باريس‎ 

البحر الاحمر ١51١‏ 

بحري » حنا »١‏ 

البخاري هلا2 ه١١‏ 2 ١١5‏ 2 هار 
أ( 4 ”| 

الراق كد لارء سسرء سو 

برثولوميو ( محزرهًا ) اه 

برلين ١*0‏ - هو»و 

برنسكن 8ه 

الستاني » بطرس + 

البسي » ابو حاتٌ ابن حبان ١١١‏ 

بسكنتا لك 

البصري » الحسن م7 

البعمري » الحسين بن مهدي مالا 

».٠ بدا‎ 

البمبداني » الاب عانوثيل وم 

بعليبك وس .م 

اليغدادي ( صاحب خزانة الادب) وجل ©" 
ككدعلالر 

البندادي ابو »«مصور مه 

البتاع ( سمل ) كل 

بك ركي دم » هذا 

بك ركي ؛ المكتبة البطري ركية رم 

البتكري (مو'رخ) ١١7‏ 

البلاذري ( احمد بن يحي ) 5842951( »> 





عربنا و م ١‏ 
باس هواردقة 
اللشفية «وهم١‏ 
يندار د 
بثو اسرائيل جا 
بنو اسرائيل - بترم و7 الف 
نو أمية ١59‏ 
نو رسلان ١‏ 


| بشو العياس ل - وم 


بو اللمع ٠١‏ 

شر مروان مود 7 

بو حولا ١6107‏ 

بودان ( قنصل ترنسا في دمشق ) ١7‏ 

بوسطن "م 

ولاق هه (١١‏ 

بولفينء» الحترال ةة 

بيت الدين ( بتدين) لاسرىيوس 

ببروت «٠‏ )لال )م68 ١59‏ > مؤ١‏ 2,2 
ذور ‏ ةا 

البييقي » ابو بكر ( الفتيه الحافظ ) 2١١6‏ 
اع«ر عيسو 


ت 
تاثار (رسول عثالي الى الاءمبر بشير ١45)‏ 
ثيالة ( موضع في اليمن ) عد 
الترك .م2 يوب 
التسكية : الجمبورية التركية روه 
التركية : الحكومة التركية ٠69‏ 


"١4 


تركيان 7ه 

الترمذي 77 , و7 

تبرلىي ء هار ولد ٠و١‏ 

تيم ( قبيلة ) 5 

التميمي» ابو حاتٌ محمد بن حبان ومه 
التيمي ابراه الم 


كك 
ثابت "لم 
الثريا ( زوج عمر ابن الي ريعة ) ١59‏ 
الثريا ( نم ) فو 
الثملي » عبد الاعلى و؟ 
الثورة الفر نسية موا 
الثوري » سفيان «لاء >7 ما ء وب » 
للح ل لكشل 


خّ 
الحاحظ (ابو عثان عمرو بن بحر ) 
ين 
جامعة بيروت الامبركية ملو 7" ع قة» 


كد ع ة؟و| 
جامعة ببروت الامبركية : كلية الآداب 
والملوم ذا 


جامعة بيروت الاميركية (١‏ مكتبتها) 
مه ١002‏ ه١٠١‏ 

الحبائي » ابو على م١١‏ »2 دسم 

الجبدقي » عبد الرحن « " 

جبور > حترائل باسح وس .56( 








ظ 


المزائري الشيخ طاهر 2٠٠١‏ سسة 

»١ جزين‎ 

المالي احمد ١١١‏ 

الحن 5 

الجوريجي» محمد آغا الداراني(او الجر يمي» 
حا مهحور 2 ره( 

الجولي » ابو عمران ٠م‏ 

الحويئى » ابو محمد +م١‏ 

اليش الثاني ٠ه‏ 


ّ 
حاجي خليفة ١/١‏ 
الحازمي » ابو بكر +مه 
الخاصبافي ع حنا اسم 
المافظ ابن عبد البر ١٠و‏ 
الماكم » ابو عبداث وه 
حبش » يوسف (١‏ البطريرك ) ١١5‏ 
المحاز سماو باو 
الحديث الشريف سه ,2 # وغ ا يس دلاوم 
ل ل م ل للش 2 


حمر ل ماع بسر ست وسواى 
ماسرو سم نو( 

الحرم ( القدسي) 2١٠‏ 4م 

الحروب الصلينية لم١‏ 

حريصا ٠ه‏ :2و١‏ 

حزقيال الي ٠٠‏ 


المسيني » امين ١١‏ 
الحصري ( ابو اسحق القبرواني ) 12> 


"1 


54 

حاب #برر م بوسرء سور مسو 

الخحلي » القس انطون هس 29.٠‏ 5١ذ»‏ 
وها 

حمانا و > 

مض "س«م, .هو )2 (زو286 مم 

مص + جيرة 6٠‏ 

حمص ؛ قلعة 69١‏ 

حميد ( راجع ابن حميد عبد ) ١ه‏ 

الحميدي “ابو بكر (١46998‏ 

الحنبلي ( ابو الفلاح عيد الحي بن العاد ) 
لح ف كلمل 

حويك ماري الياس غبطة 
الماروني وس 


البطريرك 


3 
الحازن» الشيخ كسروان +ه 
المانخي امين ٠١5‏ 
الخالدي الصفدي » احمد.ه 
الخطيب »الحاقفظ ايوبكر البندادي ٠١9‏ » 
شن ل ل مل فيل 
الخافاء الراشدون سب 
خليل باثا ( الوزير ) 5ه 
الخوازته مه 
خيالة المهادية ٠ه‏ 


5 


دارون شارل ه.٠؟‏ 








داريا ( قرية ) ٠»‏ 

دائيال الني م 

الدارقطني ابو حسن الامام ١*٠ © 1١‏ 

الداوردي » عبد المريزن بن مد ١١١‏ 

4٠ الدروز‎ 

دزدارء امد عا بارع رعرع سوم 

الدستوانُ » هشام هم 

دملق وسر, .ومسو إباء 25ر6 
١8655 29١6ه - ١07‏ لوه( > ١5‏ 

الدمشقي , ميخائيل (١97‏ 2 هذل ء لم٠١‏ 

الدميري سركرء الاو سب( 

هلك ( حزيرة في البحر الاحمر) 
ل ل 1 

الدولة العباسية وم 

دير القمر اصع مس 

الديام ,ا 

الديلمي نافع سه 


د 
ذات الابواب ( مديئة خيالة ) باكوذ 


ر 


الرازي » أبو حامٌ ( اتبهالى اساء الرازي) 


لل 
الرازي ع ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم 
لل فل 


الرازي ع سلم ابن ايوب ١١‏ 
الرازي » الفخر 6د 


١+ الرافى‎ 

الرأي رييعة وده 

الربيع م7“ 

رثر ( العام الامالي) م 

رسول الل (لحمد ) (7 2 يلإسوباء ٠م»‏ 
ولو يسرعوسر 

الرشيدي عبد اللطيف بن الشيخ احمد وم 

الرمال بن زيئله؛ 

الرهيانية الانطوانية ملم - .4*؛ 

روبئسن ( الرحاله ) سبويهم 

الروم 7+2 

رومةه ؟ام( 2و١‏ 

زرزور رومة بمو 

روميه ( قرية ) *»١‏ 

الريدانية ( «وقمة ) اوه 


رومة : 


زَ 
رحة وم 
الزراعه (١قرية‏ ) وس 
اازهري ١١١‏ 
زياد م5 ) هو 


سس 
سدوبوس ( موارخ )هما 
السجستالي » ابو داود و١٠‏ 
سجلاسة ١‏ صحراء ) ه١١‏ 
الدي الكبير» اساعيل بن عبدال رمن وب 
السفاح » ابو العباس وو 








"51 


السلامي » محمد بن ناصر ١١‏ 

السلالي » عبيدة حم 

سلم باشا محمد (الوزير ) (الياشا » 

سلم العثاقي » السلطان عردو - هده 
مدر- ورووء لاه - .5( 

سليان الم 

سايان ( القانوفي ) اين سل س2 ههه 

السنة ومع بالا ء باباى بوب 

السبمي حمزة بن يوسف ١7١‏ 

سبيل ( نحم ) 5ه 

سورة البفرة +7 

سورة الثور ها 

سورية :2# 9١١‏ ©>يسمر, وسر ع مهو)عو» 
(5569١89٠) ©!‏ 6 ه8هة١‏ 

سنشا .م 

السيوطيء جلالالدين ٠‏ سو »> 
يلجل 


ص 

شارل التاسع ( ملك فرنا ) مه 

الشافعي » الامام “الى لا 5-١: 2 (٠‏ ((4 
كس 

الشام ع )2 هؤ(ل 4 زوورع ول 
2١53923١١89‏ لى5١‏ 2 هكرزر 4ر4 
لفل 

الشام : الاقطار الشامية م29 «٠‏ «ومو» 
وس مس2 و25 ”25 كؤا 

الشام : ايالة الشّام: ايالات بر الشام اوه 


لض 


وورءسوة| 

السام : المالك الشامية ١6٠‏ 

شاه شروان » الشبخ ابراهم س١‏ 

الشدياق » الشيخ طنوس ٠١١‏ 

الشرق القديم ٠١‏ 

شريف محمد باشا ( حتكمدار بر الشام ) 
ل الل شق 

الشطي » حميل “7١‏ 

شعية وم سم )» هلم )2 لا٠(‏ > 3١٠١8‏ , 
ه4١1١‏ > ("١‏ 

الشُعي .م 

الثبايون , 

الشبابي » الامير امين ١>‏ 

الشهالي»الامبر بشير الثالي ( الامير الكبير) 
70١4 ١ "١١ > 8#‏ )2 "اس عابس 
لفل 

الشبابلي » الامدر قاسم ب 

الشبالي » الامير ملحم م 

الكبرزوري » تقي الدين ( ابن الصلاح ) 
#«#«طا- 6 )ع ك١(‏ ع لبا( 6 7#( »)م 
+#«د موس( 

الشوملى » رثيد ه»؛ 

الشياطين وادي ده 

شيخ المغاربة 5م 

الشيرازي ابو اسحاق ١١‏ 


ص 
الصاعدي الفرادي ابو بكر بن عبد المنعم 





يرال 
الصحابة ( او صحالي ) «ب, باب , ولا» 
عللم 2٠٠١9‏ ه١١‏ وخرولع 59( 
الصفا ء مر *١‏ 
صفا » حرحس بك ه١١‏ 
صقلية ه 
الصيرفي » ابو بكر ( الشافمي ) و١‏ 
الصيرفي الفقيه ١١١‏ 


طُّ 


١58 الطائف‎ 

الطباخ » الشيخ راغب ل 

الطبري » محمد بن جرير (ابن جرير) 27 
ذلا 2 علم) حلم 2 هلم > هركذ 56١ا»‏ 
إليترا 

١١562 88 طرابلس‎ 


طرابلس : (المحكمة الشرعية ) بره 


طول كرم قة 
طومان باي السلطان ( زوجة) سسه٠‏ 


3 


عائدة ام الموامئين ) ١١5‏ 

عابدين ( سراي ) "مهمو «««ى كم 
الشاه عباس باه 

العباسي ( عبد الرحم بن أحمد ) ١54‏ 


رضي 


عبد الحميد الشيخ محمد مي الدين ٠-5‏ » 
شل 

.عبد الرزاق با 

عبد الله باشا كيخية 27٠‏ وس هيوب 
42١6“ 9١6+‏ 5م 5022| 

عبد الله سيادة المطران بوم 

عثمان باشا رمسم 

العراق 695٠م‏ 

العراقى » الحانظ زين الدين ومو 

الب 6 41م 

العرب : الاقطار المريية ١‏ 

عرب الاندلس ه 

العرب » تاريخ "ديم يوء ررءسر 

١١5 عروة‎ 

المسقلاني » ابن حجر ١‏ ابو الفضل احمد بن 
على ) 5٠ل‏ سسرءيسر موسو 

المصور الوسطى جيه 

عنان (عحداث ) «.و 

عكرمة ( مولى ابن عباس) ملاء سمدم » 
ايل 

عكا (او عكة) وس بيوسد.ووع 
١5868 ©» ١8“‏ 

علقمة وسو 

على » الامبر ١ه‏ 

المنى احمد بن عبده م 

عين الشقيف بهم 

العينى ( بدر الدين ابو محمد محمود ) ١١”‏ 

العني ( قصر ) كاية الطب "م 








حّ 
غرو نني ١‏ الموارخ الفيلسوف الايطالي ) 
عاماء هو( 
(ألغروي » اسحق بن محمد ٠١١‏ 
الغزالي » ابو حامد ١٠و‏ )ومو سعووع 
فت ال 
غزة سرولء بهم 


ف 
الفارسي » مد بن اسماعيل ١‏ 
الفاهوم » الشبخ عبد الل ١٠١١‏ 

النتح الاسلامي و١‏ 

فرنا (اوكرنسه)» (١‏ »7م١2‏ إل 
فريدون احمد بك سروو 

فلطين سسا 2 »سم دوو 

فُن © جيمس سم 

فنلون » فرانوا ملم 

فوثاد الاول ه 

ُولتبر سرمة 

فوندت فيليام ما كس الالماني بوي 


يدال هه دء وه٠‏ 


قَّ 


القاهرة «ي يروو - يو( 
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قتادة اام ه7 4 ءلم 

التدس ماوع و”" د ومروسى, 

قريش ١‏ قبيلة ) 55" 

القاطلى نان مه9 2 ؤهة١‏ 

"قسطططين الباثا ( الخوري ) ممع رو 
ل 

القسطتطيئية ووم سه( 

قصر شموب (موضع في شعر ابن ألي 
رسعه ) 71( 

القطان » محمد بن يحبى بن سعيد ١١‏ 

قونية وسرى كس 


القبروان أو بارا 


كََ 


#ادالفان مودي وهه 

كتخدا مصطفى وه 

كرامه » بطرس /اس 6 لمم 
كروفورد » ستيوارت و5١٠١‏ 
كسروان رم 

كلوت بك م 

الككناني » ابو الوليد هشام بن احمد 
الكوفي » ابن عباس 5 


3 


'لابلاس و 
لانحلوا » شارل الافرني ه » وه 





لاتكتر , ادوارد م.م 

لنان ٠ب‏ لاس موس ٠و‏ مومع كين 
/ا ١‏ 6 هه ١‏ 

أوثيروس ههه؛ 

لندن دعوو 

الليثك لم 2 )إلى ) /اء١‏ 


الأمون وسم 

المتقى +" 

الأن و» 

المتوكل على ال "هرء سهد 

مار انطوئيوس دير ٠.٠‏ 

مار شعيا دبر ٠٠‏ 

محلس شورى التدس 217 5م 

محمد على باشا 569 وو2 و« 2 #«سرى 
58 كؤر )2 موو4 ولو 

المدرسة الاشرفية ( دمشق ٠١5)‏ 

الديية (يكرب)590 2 مار مهدر 
يل 

مديئة النحاس ؟٠ ١‏ 

مراد الثالك ء» اللطان ههه 

مرجع دابق » موقعة #«هرو سه 

مرو ( مديئة) ٠١"‏ 

المروزي » السماني الامام ابو المظفر بن 
المافظ م6رووع2»؟ ١و‏ 

المردزي السمعاني الحافظ ابو سعيد ١١١7‏ 
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الاري الصالح وه 

المستكفي هم 

المسعردي ودعلا" 2١‏ (ء« م مء؟_ 

المسيح ١م‏ 

مشاقة » مخايل (الدكتور) “2 ه؛ار» 
9ؤوا/)2له١21‏ هه 

مص "١ ) 1١م2) ١١‏ ع سرع بسع باك, 
2 )ع خسو وبسروء لاسو 
كح عل 6٠‏ )ملا ل ء سوا 

١١١ مصوع‎ 

المطبعة الادية هلا 

مطيعة الترقي و9 

المطيم م١‏ 

مظفر شاه الثاني سه ٠‏ 

معاذ 79 , لم 

الملوف » ععسى اسكتدر وه 

المعلوف » الاب لويس ١١8 > ١١7‏ 

معمر 797 

الممننى » الامر ذخر الدين ٠ه‏ 

المغارية ذه 

المغرب ١‏ افريقيا الثهالية الغريية ) ١+‏ 

مغبرة م 

المقطم ( جبل) ١‏ 

مكة و* 

الممكنوني» عبد المي ٠٠١5‏ 

مكة رورس برع يبز 

المكى » عثان هه 

المكي » علي بن عبد العزيز ١‏ 








المنباجي > بدر الدين سره؛ 
مومى (ابن عمران)6؟ 
موهسن » تنيودور 2560 586 
مومل 7+8 , وهم 
موتتوقيوري » الس مومى ه٠؟‏ 
مونج ١‏ 

مونيخ هه 


نَ 


نايوليون ١‏ بونابرت ) !ل614 8+ 

الثار جين ) يلاع ولا عم 

الثازية نولمو 

١55 الناصرة‎ 

الني ( حمد) عه 2ه ١م‏ /م٠(>‏ 
ل ع ا ا 

»٠ النصارى‎ 

نظام قرابة استانليه ( فرق عسكرية ) ١ه‏ 

نولدكه » تيودور م »هم 

١ نيسابور‎ 

١١ يون‎ 

"٠ نيويورك‎ 


شى للم 


هيكل (نيلوف )١21و‏ 
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افا : (يافة) عرم,ى 
ياقوت ( الحموي ) ٠‏ 


و 
الواقدي» محمد بن عمر ا 


3 البرموك وهو 
9 كمه ) لهو( 
دترلو (مو 6 اليمن ؟7» 6060 لكل س باو ىوبو 
الوحى «؟ * 
م بي جخورج بايا 


وحيش » شمس الدين ( القاضي ) عل 


الييود/اوء «»م ومو 
وكيع سباع يوب لبو 


الرايات:اخسدة وو د يوم سويقة ( في شعر ابن بي ريمة ) سب, 
. 5 5 بوم القياءة 8م 
اليوئان ٠و‏ 





اليازجي ناصيف ٠١‏ 


الكنوي 


احرضل 


ففض 


